
ABCDEFG 203

التصوير الشعبي العربي

تأليف
د. أكرم قانصو

X¹u
J�« 

‡ »
«œü

«Ë Ê
uMH

�«Ë 
W�U

I¦K�
 wM

Þu�
« f

K:
« U¼

—bB
¹ W¹

dNý
 WO�

UIŁ 
V²�

 WK�
KÝ

acb



acb
التصوير الشعبي العربي

تأليف
د. أكرم قانصو

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

203

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

ABCDEFG

d³L
�u½

19
95



ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



M
M
M
M

الفصل الأول:
١٣ماهية التصوير الشعبي العربي وتاريخه

الفصل الثاني:
٣١الخامات وا�واد ا�ستعملة في التصوير الشعبي

الفصل الثالث:
٤٧الرسام الشعبي5 وأهم مصادره الثقافية

الفصل الرابع:
٦١موضوعات التصوير الشعبي العربي

الفصل الخامس:
٨٥الرمزية في التصوير الشعبي العربي

الفصل السادس:
١٠٣عناصر اللوحة الشعبية العربية

الفصل السابع:
١١٧بناء اللوحة الشعبية العربية

الفصل الثامن:
١٢٩ا�ؤشرات البيئية في اللوحة الشعبية

الفصل التاسع:
١٣٩الفن الشعبيك آفاق ومستقبل

١٤٧تقرير: أوجه التقارب ب9 الرسوم الشعبية العربية والأوروبية

٧ا@قدمة



M
M
M
M

ملحق (١):
١٦٣البحث ا�يداني

ملحق (٢):
١٦٩مراكز الفنون الشعبية

ملحق (٣):
١٧٧التصوير الشعبي في الأرشفة والأسواق

ملحق (٤):
١٨٣تعليقات الصور واللوحات

١٩١الصور اللوحات

٢٤٧ا@صادر وا@راجع

٢٥١ا@ؤلف في سطور

١٥٧الخاIة





7

ا�قدمة

Jحيث كنت أعيش في قرية صغيرة Jمنذ الصغر
Jكنت أشاهد دائما في بيوت الناس Jوبيئة متواضعة
صـورا مـطـبـوعـة عـلـى الـورقJ أو مــرســومــة تحــت
الـزجـاجJ تـزيـن الجـدرانJ والحـوانـيـتJ وا@ــقــاهــي
الشعبيةJ وألاحظ كثيرا على وجوه البدو وأيـديـهـم
رسوما باللون9 الكحلي والأخضر الغـامـق. فـكـنـت
أتساءل عن تـلـك الـرسـوم والـصـور. والجـواب كـان
واحدا عند كل الناس (هذا عـنـتـرة وعـبـلـة.. وذاك
Jأو هذه مناظر الحج Jوأبو زيد الهلالي Jالزير سالم
والكعبة ا@شرفةJ وتلك رسوم ضد الحسدJ وإصابة
الـعـ9. والـبـعـض لجـلــب الخــيــرJ وأخــرى لــلــحــظ

السعيد...).
Jوســمــعــت أيــضــا عــن (صــنــدوق الــعــجـــائـــب
والحكواتيJ ومـسـرح خـيـال الـظـل) وأشـيـاء كـثـيـرة

مشابهة شاهدتها في أكثر  من بلد عربي.
مر الزمن. وتبدلت الأحوالJ واضـمـحـلـت تـلـك
الرسومJ وندرت تلك الأشياءJ لتحـل مـحـلـهـا صـور
ا@ـطـربـ9 وا@ـشـاهـيـر مـن كـل جـنـس ونـوعJ وظـهـر
التلفزيون والسينما واختفى الصندوق.. والحكواتي.
.. إلى أن تخرجت من معهد الفنونJ عرفت أن
Jوراء تلك التصاوير حقيقة مهمة يجب البحث عنها
Jحقيقة لها مدلولاتها الفكرية والاجتماعية والفنية
لها معان مرتبطة مباشرة بعادات الناس وتقاليدها
وطقوسهاJ فباشرت البحث والاستقصاءJ أجمع ما
تيسر من الرسوم وا@علوماتJ محاولا قراءة أشكالها

ا�قدمة
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التصوير الشعبي العربي

وعناصرها التأليفية J إلى أن نضجت الأفـكـار وتـبـلـورت الـدوافـع الـذاتـيـة
وا@وضوعيةJ فقررت أن أقوم بهذا البحث الفريدJ كأطروحة للدكتوراه في
الفنون التشكيليةJ نلت عليها درجة مشرفة جدا من جامعة باريس الثامنة.

ومن الأسباب التي دفعتني أيضا للقيام بهذا العمل:
- قلة الدراسات التحليلية والجمالية للرسوم العربيةJ لأن معظم الأبحاث
التي كتبت عن ا@وضوعJ كانت وصفية استطلاعيـةJ يـغـلـب عـلـيـهـا الـطـابـع
الصحفيJ اهتمت فقط بالناحية الجغرافيةJ والقيمة التاريخية للعملJ دون
التعمق في جوهره الإنساني والجماليJ إضافة إلى أن تاريخ الفن لم يتعرض

لدراسة هذا النوع من التشكيلJ منذ بداية العصور حتى يومنا هذا.
- ومن الأسباب أيضا: ا@ساهمة في عملية التأصيل التي يشهدها الوطن

العربي وحماية هذا الفن من الإندثار والزوال.
فالتراث الشعبي يشكل جانبا مهما من الـثـقـافـة الإنـسـانـيـةJ وعـنـصـرا
أساسيا في هيكلية البناء الثقافيJ وبالتالي يحمل تطلعات أجيالJ ويختصر
تاريخ أمة. لذلك شهد الوطن العربي في السنوات الأخيرةJ مجمـوعـة مـن
الدراسات حول الفنون الشعبيةJ وعلت فيه أصـوات عـدة بـاسـم جـمـعـيـات
متخصصةJ ومراكز بحوث تدعو للاهتمام بالتراث الشعبي ودراسة مظاهره

وا^ثاره.
- السير مع أولئك الباحث9 والنقاد الذين بدأوا بدراسة الفنون الشعبية

والاهتمام بهاJ منذ مطالع القرن التاسع عشر.
Jوالحق أن هناك أسبابا كثـيـرة دعـت إلـى ظـهـور هـذا الاهـتـمـام الجـاد

منها:
Jالإحساس بأن الحياة الحديثة تهدد ا@وروث من العادات والـتـقـالـيـد -
الأمر الذي ينبغي معه الحفاظ على عنصر الاستمرار في التراث الإنساني.
�ا دعا إلى أن تزيد كل أمة من ارتباطها بتراثها. Jذيوع الروح القومية -
- تقدم العلوم الاجتماعيةJ وتحول الأنظـار فـي كـثـيـر مـن ا@ـيـاديـن إلـى

دراسة حياة الإنسان العاديJ وتقاليدهJ وفنونه.
أما على صعيد بلادنا فقد حظيت الفنون الشعبية في كثير من أقطار
الوطن العربي وخاصة في الربع الأخـيـر مـن الـقـرن الـعـشـريـن بـالاهـتـمـام

(٢) والمجلات ا@تخصصـة(١)والتقديرJ فأنشئت لتجميعها ودراستهـا ا@ـراكـز
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ا�قدمة

.(٣)وأقيمت من أجلها الندوات وا@ؤIرات ا@تعددة
أمام هذا الاهتمامJ وأهمية ا@وضوعJ اخترنا هذه الدراسة لكي نحافظ

على ما تبقى من �اذج قبل أن يقضي عليها الزمن.
لهذا جعلنا للبحث ثلاثة أطر:

- تاريخيJ �تد من أوائل الـقـرن الـتـاسـع عـشـر وحـتـى أواسـط الـقـرن
العشرينJ وذلك لأهمية هذه ا@رحلةJ وغناها بالفنون والرسوم.

وأسباب هذا الاختيار هي:
أولا: أن هناك أعدادا ضخمة من الرسوم الشعبيةJ تـعـود إلـى مـا قـبـل
القرن التاسع عشرJ طمرت ولم يبق منها إلا القليل. وليس لدينـا مـتـاحـف
تحفظ تلك النماذجJ فكان من الصعب الحصول على عينة منها لدراستها.
ثانيا: إن مرحلة ما بعد أواسط القرن العشرين شهدت تراجعا كبيرا في
Jوما أنتج منها معظمه كان متأثرا بالفنـون الـغـربـيـة Jإنتاج الصور الشعبية

وهذا ما نلاحظه في الرسوم ا@طبوعة على الورق.
ثالثا: أن ا@رحلة التي اخترناهاJ شهدت ازدهارا كبيرا في إنتاج الفنون
الشعبيةJ وأن عددا كبيرا منها محفوظ في ا@تاحفJ لذلك سهـل الـتـعـرف

عليها ودراستها.
- جغرافيJ يتناول �اذج من الرسوم السورية وا@صريةJ والتونسيةJ لأنه
من الصعب أن ندرس رسوم الوطن العربية ككل في دراسة واحدة لأن مثل
Jهذه ا@همة تفوق قدرة باحث واحد. @ا يتطلبه العمل من إمـكـانـات مـاديـة
وأبحاث ميدانية. وباختيارنا لهذه البلدان نكـون قـد تـنـاولـنـا فـنـون كـل مـن

ا@شرق العربي ومغربه.
فالشعب العربي يجمعه دين واحد وتراث واحدJ ولغة وأهداف وثقافـة
واحدةJ لذلك جاءت فنونه الشعبية متشابهةJ لهـا مـوضـوعـات وخـصـائـص
مشتركةJ ليس بينها سوى بعض الفوارق الناتجة عن تنوع البيئات وا@واقـع

الجغرافية.
- تقنيJ يحصر الدراسة باللوحة التشكيليـة الـشـعـبـيـةJ الـتـي لـهـا إطـار

وتأليفJ وهي عادة مرسوم تحت الزجاجJ ومطبوعة على الورق.
أما بالنسبة للخامات الأخرى فالحديث عنها سيكون شاملاJ لأن الوحدات
الزخرفية والرمزية التي تحملها تتشابه مع تلك ا@وجودة على الزجاج والورق.
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التصوير الشعبي العربي

Jنطرح الإشكالية التي يعالجها البحث Jبعد هذا التعريف بأطر الدراسة
و الفرضية التي يجب برهنتها?

فمن ا@عروف أن العرب من خلال الغزوات التي قاموا بهاJ والانتصارات
التي حققوهاJ والاحتلالات التي خضعت لها بلادهمJ والعلاقات التجاريـة
التي أقاموها مع الغيرJ ولدت لديهم Iازجا حضاريا وثقافيا مع الشعـوب
الأخرىJ شملت النواحي الفنية والإبداعيةJ ومنها التصوير الشعبيJ الـذي
عايش وجاور كثيرا من الفنونJ فكان قريـبـا مـن بـعـضـهـاJ بـحـكـم عـلاقـات

الدين وا@عتقداتJ والنظم الاجتماعية والفكرية.
لهذاJ ومن أجل حل إشكالية هذا البحث طرحنا السؤال التالي: هل كان

 من بعـضًللتصوير الشعبي العربي طابع خاص ومسـتـقـل أم كـان مـتـقـاربـا
الفنون التي عايشها? ما الأوجه ذات الطابع الخاص? وما الأوجه ا@تقاربة

من غيرها?
للجواب عن القسم الأول من السؤال كان لابد من قراءة اللوحةJ وربطها

بحياة الناسJ ونظمهم الاجتماعيةJ وحل رموزها وقيمها.
وكان لابد من الرد على بعض التساؤلات التـي �ـكـن إدراجـهـا بـسـيـاق
الحديثJ فمثلا: هل التصوير الشعبي من نتاج المخيلة الشعبية العربيـة أم

 لفنون وافدة عليه?ًجاء تحريفا
- هل كان فعلا صادقا مع تطلعات وذوق الجماعة التي �ثلها?

- أين تكمن خصائص التصوير الشعبي في ا@وضوعJ فـي الـتـألـيـفJ أو
المحتوى?

وللجواب عن القسم الثاني من السؤالJ كان لابد من استخلاص النقاط
Jالقريبة من فنون أخرى تعرف عليها العرب خلال انفـتـاحـهـم عـلـى الـغـيـر

وكان لابد من إجراء ا@قارنة بينها.
(٤)لنأخذ مثلا العلاقة ب9 التصوير الشعبي العربيJ والتصوير الإسلامي

فبعض النقاد يعتبرونه تصويرا شعبيا إسلامياJ نتيجة التشابه الكبيـر بـ9
عناصر العمل9. والبعض الا^خر لا يتفق مع هذا الرأي. وفي كلتا الحالت9

 وبراه9 لإثبات صحة أقوالهم. برأينا وكفرضيةًلم يقدم الباحثون حججا
للبحث أن التصوير الشعبي العربي يحمل خصوصية عربية من جهة وقريب
في بعض خصائصه من التصوير الإسـلامـيJ ولا �ـكـن اعـتـبـاره تـصـويـرا
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إسلاميا.
Jعايشها منذ الدعوة المحمدية Jفالإنسان العربي هو ابن بيئة إسلامية
وحتى أيام ازدهارهاJ فتطبع بطبائعها واعتنق تعـالـيـمـهـا الـسـمـاويـةJ فـمـن
الطبيعي جدا أن يؤثر هذا التقارب ب9 الإنسان العربيJ والفكر الإسلامي

في الإنتاج الإبداعي والفني.
بعد هذه التساؤلات Iت قراءة اللوحةJ قراءة معمقة على أساس ا@نهج

التحليلي الجمالي. مقسم9 البحث إلى عدة فصول:
Jوعلاقته بالفنون الشعبية Jعرفنا فيه التصوير الشعبي Jـفي الفصل الأول 
والفولكلور والفنون البدائية والفطريةJ مع لمحة تاريخية شاملة لواقع هـذا

الفن.
- في الفصل الثانيJ ركزنا على الخامات وا@واد التي استخدمها الفنان

الشعبي (كيفية صنعهاJ واستخدامها وخصائصها).
Jومستواه الثقـافـي Jعرضنا هوية الرسام الشعبي Jفي الفصل الثالث -

وأهم مصادر ثقافته ووسائلها ثقافتهJ وهي بالتالي ثقافة الجماعة.
Jوالـديـنـيـة Jفـيـه عـرض لأهـم ا@ـوضـوعـات الـشـعـبـيـة Jالفصل الـرابـع -

والتاريخيةJ ولأربط بينها وب9 الرسوم.
Jيتحدث عن الرمز والرمزية في اللـوحـة الـشـعـبـيـة Jالفصل الخامس -

(مفهوم الرمز ومعناهJ ودورهJ وغايته).
- الفصل السادسJ يتناول عناصر اللوحةJ وأسباب وجودهاJ وخصائصها

الفنية.
Jيعنى ببناء وتأليف اللوحة الشعبية (من توازن وإيقاع Jالفصل السابع -

وتسطيحJ ونسب ومقاييسJ وألوان...).
- الفصل الثامنJ تكلمنا فيه عن ا@ؤشـرات الاجـتـمـاعـيـة والـبـيـئـيـة فـي

اللوحة الشعبية وربطها بواقع الفنانJ والوسط الذي يعيش فيه.
- الفصل التاسعJ عرضنا فيه إمكان إحياء الفن الشعبيJ والاستفادة من

خصائصه مستقبلاJ وامكان تطويره �ا يتلاءم وروح العصر.
أرجو أن أكون قد أوفيت الدراسة حقهاJ وأن يكون هذا البحث ا@تواضع

ض عن النقص الذي تعاني منه ا@كتبة العربية في هذا المجال.ّقد عو
أكرم قانصو باريس ١٩٩١
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التصوير الشعبي العربي

الهوامش

(١) مركز الفنون الشعبيةJ التابع لوزارة الثقافة ا@صريةJ أنشىء عام ١٩٥٧.
- متحف التقاليد الشعبيةJ ا@وجودة في قصر العظم بدمشق أنشىء عام ١٩٥٤.

- مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي في  قطرJ تأسس عام ١٩٨٢.
- ا@ركز القومي للفنون والتقاليد الشعبية في تونس.

- سوق ا@هن اليدوية في دمشق.
- مركز رعاية الفنون الشعبيةJ الكويتJ ١٩٥٧ (كان يتبع وزارة الشؤون الاجتماعيةJ حاليا يتبع وزارة

الإعلام).
(٢) مجلة الفنون والتقاليد الشعبية من تونس.

مجلة ا@أثورات الشعبية من قطر.
مجلة التراث الشعبي من العراق.
مجلة الفنون الشعبية من مصر.

مجلة الفنون الشعبية من الأردن.
(٣) أذكر من هذه ا@ؤIرات والندوات ما يلي:

- مؤIر دولي للفنون الشعبية عقد تحت رعاية ا@عهد الدولي للتعاون الثقافي عام ١٩٢٧.
- اجتمع جماعة من الخبراء الدولي9 في الفنون الشعبية ليدرسوا الوسائل الكفيـلـة بـالمحـافـظـة
على هذه الفنون. وكان ذلك بدعوة من منظمة الثقافة الدولية التابعة للأ� ا@تحدة عام ١٩٤٩.

- مهرجان للتراث الشعبي عقد في القاهرة عام ١٩٦٥.
- مؤIر الفنون الشعبية العربية عقد  في تونس عام ١٩٦٤ تحت إشراف الجامعة العربية.

(٤) الفن الإسلامي هو مزيج من الفن9 البيزنطي والساسانيJ إلا أن له طابعه الخاصJ الخاضع
لتوجيهات لها علاقة بالفكر الإسلامي.

مدارسه أربع: ا@درسة العربيةJ والإيرانيةJ والهندية ا@غوليةJ والتركية العثمانية.
- ا@درسة العربية هي التي ذاعت أساليبها في ا@نطقة التي Iتد من العراق إلى الخليج الفارسي
إلى الأندلس ا@طلة على المحيط الأطلسيJ وهي ا@نطقة التي ترتبط بينها وحدة الجنس واللـغـة

يعني السامية والعربية.
من أقدم ما وصلنا منهاJ أعمال ترجع إلى القرن الثامن ا@يلاديJ وا^خر ما وصلنا أعمال من القرن

الرابع  عشر ا@يلادي.
أهم مراكزها الفنيةJ بغدادJ ا@وصلJ دمشقJ القاهرةJ وغرناطة.
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ماهية التصوير الشعبي
العربي  وتاريخه

إن التصوير الشعبي العربي فن فطري يخضع
لتقاليد متوارثة عبر الأجـيـالJ يـقـوم بـه أنـاس مـن

عامة الشعبJ يتمتعون بثقافة عادية.
Jإنه مجموعة من الخطوط والألوان والأشكـال
مـرسـومـة �ـواد سـهـلـة ومـيـسـرةJ غـنـيـة بـالــرمــوز
والدلالاتJ وتختصر تاريخ أمة �الها مـن تـقـالـيـد
وعادات. إنه يعبر عن روح الجماعةJ ويتماشى مع
ذوقهاJ فن أفرزته الثقافة مع الأيامJ �ارسه الناس
Jيكون مجهول الهوية والتاريخ أحيانا Jإبداعا وتذوقا
لأنه ملك الجماعةJ فن وظيفيJ غايته إما جماليـة
بـقـصـد تــزيــ9 (الــبــيــوتJ والحــوانــيــتJ والأوانــي
والجسد..) وإما علاجية بـقـصـد الاسـتـشـفـاء مـن
بعض الأمراضJ وإما سحرية بقصد (طرد الأرواح
الشريرةJ وتجنب إصابة الع9...) وإما دينية بقصد
العبادة والتقوىJ مواضيعه دائما تدور حول السير

الشعبية والدينJ والتاريخJ والزخرفة.
فن وصفه صفوت كـمـال «بـأنـه يـعـطـي الحـيـاة
العربية طابعا متميزا جماليا وحضارياJ ويقوم في
نفس الوقت بتأكيد الرابطة الأصيلة للإنسان العربي

1
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في وحدة التعبيرJ عن وحدة الفكر والوجدانJ وتكامل ا@زاج الـنـفـسـي فـي
.(١)صنع الحياة على أرضه»

علاقته بالفنون الشعبية
صنف رشدي صالحJ الفنون الشعبيةJ على أنها تشمل التعبيرات الروحية
كفنون الأدب الشعبي وا@وسيقى والرقص. وتشمل التعبيرات ا@اديةJ كـفـن
الرسم والنقش والنحت والعمـارة والأثـاث والأزيـاء والـصـنـاعـات الـشـعـبـيـة

.(٢)الأخرى
Jوصنفها محمد الجوهري إلى: ا@وسيقى والرقص والألعاب الشـعـبـيـة
Jكالصـنـاعـات الـشـعـبـيـة Jوعناصر الثقافة ا@ادية Jوفنون التشكيل الشعبي

.(٣)والأدوات ا@نزلية وأدوات العمل الزراعي
أمام هذين التصنيفJ9 نرى أن التصوير الـشـعـبـي جـزء مـن مـجـمـوعـة
Jجميعها لها نفس الهدف وا@فهوم Jفنون تنطوي تحت اسم الفنون الشعبية

لكنها تختلف في تعدد الوسائل وطرق التعبير.
كل هذه الفنون تتصف بالعراقة لأن الجانب الأوفى منها يعود إلى مراحل

بالغة القدم. وتتصف بالحيوية لكونها جارية في الاستعمال اليومي.
إنها فنون تلقائيةJ �ارسها الناس جميعاJ ولا فرق أن تكون على مسطح
Jأو قماش «فلم يكن في ذهن العربي فرق ب9 فن إبـداعـي Jأو ا^نية Jأبيض
وفن تطبيقيJ ولم يكن لديه فرق ب9 الفن والصنعةJ بل جميع الصـنـاعـات
عنده فن. وهكذا كان التذوق الفني شعبياJ ولم يكن علـمـيـاJ فـالـنـاس إ�ـا

.(٤)يتذوقون الأشياء التي يقدرون على �ارستها»

التصوير الشعبي وعلاقته بالفولكلور
ربط بعض العلماءJ علم الفولكلور بالـتـراث الـشـفـهـيJ والـبـعـض الا^خـر
أدخلوا عليه ا@أثورات ا@اديةJ معـتـبـريـن أن لا فـرق بـ9 الـتـراثـ9 الـروحـي

وا@ادي فهما ركنا الثقافة الشعبية.
إذن هناك نقاط تقارب ب9 الفولكلور والتصوير الشعـبـيJ لـكـونـه أحـد
عناصر ا@أثورات ا@ادية. فـكـلاهـمـا مـتـوارث عـن الأجـدادJ ونـابـع مـن روح
الجماعة. وكثيرا ما نراهما متكاملJ9 من خلال وجود الرسوم والزخـارف
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الشعبية على الأزياء والصناعات اليدويةJ ولتوضيح الصورة أكثرJ لابد من
عرض بعض ا@فاهيم العربية لعلم الفولكلورJ فهذا فوزي العتيل يعرفه بأنه
«هو ذلك الجانب من ثقافة الشعبJ الذي  حفظ شعوريا أو لا شعوريا في
العقائد وا@مارسات والعادات والتـقـالـيـد ا@ـرعـيـة الجـاريـة فـي الأسـاطـيـر
وقصص الخوارق والحكايات الشعبية والتي لاقت قبولا عاماJ وكذلك الفنون
Jا تعبر عن الفرد�والحرف التي تعبر عن مزاج الجماعة وعبقريتها أكثر 
هو التراث الذي ينتقـل مـن شـخـص لا^خـر وحـفـظ عـن طـريـق الـذاكـرةJ أو

.(٥)ا@مارسةJ أكثر �ا حفظ عن طريق السجل ا@دون»
وهذه لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس الأعلى للفنون والا^داب الاجتماعية
ا@صرية تعرفه بأنه «هو الإنتاج الفني شكلا وتعبيراJ الذي Iارسه جماعة

.(٦)من الشعبJ صادرا عن وجدانها ونابعا من ذاتها وتقاليدها ا@توارثة»
إذن هناك نقاط تقارب ب9 علم الفلولكلور والثقافة ا@ادية باعتـبـار أن

التصوير الشعبي هو أحد عناصر ا@أثورات ا@ادية.
فإن لم يكونا هما الفلولكلور أو جزءا منهJ فهما على الأقل مـظـهـر مـن
مظاهرهJ يحملان عاداتJ وتقاليـدJ وطـقـوسـاJ ظـاهـرة مـن خـلال الـرسـوم

والزخارف على بعض �اذجه.
هذا مع العلم أن العرب أدخلوا في تحديد مفهوم علم الفولكلور الثقافة

ا@ادية من صناعات وحرف وفنون لها زخارفها الخاصة.
Jيهمنا أن نوضح هنا أن مصطلح (فن شعبي) لم يكن معروفا عند العرب
لأن هذه الفنون كانت تدرج على هامش العلوم ا@عترف بها. وكانت تذكر في
كتب الأدب والتاريخ واللغة.. ولكن بعد منتصف خمسـيـنـيـات  هـذا الـقـرن
عرف العالم العربي «علم الفولكلور» معرفة عصريةJ فرأى بعـض الـعـلـمـاء

J وا^خرون(٧)من الأجدى تحديد معنى تلك الا^ثار الشعبية �صطلح «فولكلور»
فضلوا كلمة «التراث الشعبي»J وبعضهم استخدم «ا@أثور الشعبي» ومـنـهـم

من اختار «الفنون الشعبية».

علاقته بالرسوم البدائية
كثر اللغط حول مفهومي التصوير الشعبي والرسوم البدائيةJ فالبعـض
يعتبر أن لكل منهما مفهومه و�يزاتهJ والبعض الا^خر يعتبرهما فنا واحدا
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لا فصل بينهما. ولكن ا@فهوم الأول هو السائدJ وهذا واضح من خلال ا^راء
بعض العلماء الذين عالجوا هذه النقطة تحديدا.

» في كـتـابـهAdamفالـعـالـم «أنـدريـد لـيـبـروا جـوران» يـعـارض رأي «ا^دم 
» والذي يعرف الفنون الشعبية على أنها بدائيـة. فـقـال:primitive«البدائية-

«إن هذه غلطة كبيرة لأن هذه الفنون قد مرت بتطور يعادل في طوله تطور
.(٨)الفنون الغربية»

) يدلي برأيـه تجـاه الخـلـط بـlinton9وهذا الأنثروبولـوجـي الأمـريـكـي (
الفن البدائي والفنون التي Iارسها الشعوب غير ا@تحضرة بأن فنون الشعوب
Jفالبدائية لا تتميز بوجود لغة مكتوبة»  Jالحالية غير ا@تحضرة ليست بدائية

.(٩)فهي إذن تتضمن حالة الأمية أو الحالة التي تسبق وجود الكتابة»
ويرى عبد الغني الشال أنه «من الأخطاء الـشـائـعـة أن يـقـال عـن الـفـن
الشعبي أنه فن بدائيJ وذلك لأن لفظ بدائي له مدلول  تاريخيJ ويـرتـبـط

.(١٠)بالحضارات الإنسانية الأولى)
الفنون البدائية هي فنون ما قبل التاريخJ فنون المجتمعت التي عـاشـت

على الصيد وجمع الثمار.
أما الفنون الشعبية فهي فنون الفلاحـ9 والمجـتـمـعـات الـزراعـيـة. إنـهـا
الفنون التي عبرت عن مرحلة التاريخ ا@علوم لناJ والتي بدأت بعد انقضـاء

عصور التوحش.

علاقته بالفن الفطري
Iتاز الرسوم الفطرية �عظم خصائص التصوير الشعبيJ ويعيش الرسام
الفطري نفس حياة الرسام الشعبيJ كما أنهما يتمتعان �قدرات وإمكانات
عضلية وعقلية واحدة. إلا أنه �كن الفصل ب9 الحالتJ9 حيث إن الرسوم
الفطرية تعبر بالوصف الدقيق عن مشاهد الحياة داخل االمجتمعJ بخلاف

الرسوم الشعبية ا@رتبطة بالاستخدام الشعبي.

لمحة تاريخية
نرى من الصعبJ أن نحدد فترة زمنية للتصوير الشعبيJ فـهـو مـرتـبـط
بتاريخ الإنسان العربيJ منذ أن وجد على أرضهJ وهذه الصعوبة تعود لسبب9:
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١- إهمال الرسام الشعبي للتاريخJ فمعظم أعماله غير مؤرخةJ وا@ؤرخ
منها ليس قاعدة بل استثناء.

٢- إن الرسوم التي بقيت لنا قليلة جداJ لأنها لم تحـفـظ فـي مـقـابـر أو
معابد مثل الفن الدينيJ ولم تحفظ في متاحف مثل الفنون الـراقـيـةJ وقـد
تحطم معظمها وزال مع الوقتJ لضعف الخامات التي كانت تصنع منها.

أضف إلى ذلك أن ا@نقب9 الأوائل عن الا^ثارJ لم يـهـتـمـوا إلا بـالأشـيـاء
الغالية وأهملوا ما هو دونها.

ولكن رغم ذلكJ باستطاعتنا أن نعطي لمحة تاريخية موجزةJ نعتمد فيها
على ما وصلنا من فن شعبي قد�J ورسوم تحمل الطابع الشعبي.

هذه اللمحة تشمل الرسوم في مصرJ وسوريةJ وتونس.

مصر
ترجع جذور التصوير الشعـبـي فـي مـصـر إلـى الـقـرون الأولـى لـلـتـاريـخ
ا@يلاديJ أي مع بداية Iرد الشعب ا@صريJ على كل ما �ت إلى الأساليب
Jاستمر هذا الفن محتفظا بتقاليده القبطية حتى العصر ا@ملوكي Jالرومانية

حيث بدأت تضفي        عليه مظاهر  الطابع الإسلامي والعربي.
Jتـنـاول عـصـر مـا قـبـل الأسـرات J١- ففي مجال التصوير على الحائط
موضوعات الصيد التي رسمت بشكل زخرفي على الأحجار مباشرةJ وهي

منتشرة في مناطق متفرقة من النوبة.
- أما في بداية عصر الأسرات (٥٠٠٠-٣٣٢ ق.م) فقد ظهرت فنون فطرية
لها طابع شعبيJ وكانت عبارة عن رسوم تخطيطيةJ ترسم على الأحجارJ ثم
استمر هذا الفن مع الدولة الـفـرعـونـيـة الـقـد�ـة (٣٢٠٠-٢١١١ ق.م) وحـتـى

دخول العرب مصر.
 تتصف تلك الرسوم التي تدعي «بالاستراكا» بصفة ا@رحJ وغياب القيود

الدينية عنها. أهمها موجود في مقابر ا@دينة بالأقصر.
- خلال الدولة الفرعونية الوسطى (٢١١١-١٥٨٦ ق.م) وفي الفترة  التـي
ضعفت فيها سلطة ا@لوك. وأصيبت البلاد بالمجاعات نجد أن فنون التصوير
قد ابتعدت عن الفنون التقليدية أو اقتربت من الفنون الشعبية. ففي «مير
بالوجه القبلي» نرى نقوشا جنائزيةJ تعبر عن ما^سي الجوعJ وسخرية الفنان.
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نزعة التحرر هذه نراها مع أواخر الدولة الفرعـونـيـة الحـديـثـة (١٥٨٦-
١١٠١م) حيث خفت وطأة التقاليد الدينية وتداخلت معها أنواع من التقاليد

والعقائد الغربية.
- الرسوم الحائطية بقيت شائعة فـي عـهـد ا@ـمـالـيـك (١٢٥٠-١٣٨٢ ق.م)
حيث هناك �اذج معروضة «�تحف دار الا^ثار العربية» وهناك رسم حائطي
يعود إلى القرن الثالث عشر  رسم على أحد الحمامات في العصر الفاطمي

(٩٦٩-١١٧١م).
هذا عن رسوم ما قبل القرن التاسع عشرJ أما بـعـد هـذا الـتـاريـخ فـإن
الرسوم الحائطية استمرت في تزي9 قصـور الحـكـام وا@ـلـوكJ فـفـي عـهـد
محمد علي باشا (١٧٦٩-١٨٤٩ م) Iت الاستعانة بالفنان9 الأجانب لتنـفـيـذ
بعض الرسومJ ولعل هذه الاستعانة بالغير ساعد على ضعف هذا النوع من

الفنون.
التصوير الحائطي ظل شائعا عند الطبقة الشعبيةJ يعبرون من خلالـه
عن مراسم الحج ورموزه وزخارفهJ وخـاصـة فـي بـلاد الـنـوبـة. وقـرى الـبـر
الغربي المجاورة للا^ثار الفرعونيةJ حيث نجد زخارف قريبة جدا مـن تـلـك

ا@رسومة على ا@قابر الفرعونية.
» الفرنسية عام Arts, Lettres١٩٥٧أخيرا وفي هذا المجال نشرت مجلة «

مقالا J قدمت فيه دراسة عن عجائب العالم الحديثةJ قالت فيه: إن عجائب
Jأما في عصرنا الحالي Jالعالم التي اشتهرت في العصور ا@اضية كانت سبعا
فقد جاوزت الخمسمائةJ بينها مقابر نجح حمادي في مصرJ تلك ا@ـقـابـر
التي لها أشكال الإبلJ ومزينة برسوم وزخارف رائعة بها أشكال تـعـبـر عـن

عمر ا@يت ومكانته الاجتماعيةJ وجنسه-أنثى أم ذكر.
Jعلى جـدران ا@ـقـابـر وا@ـقـاهـي والـبـيـوت Jالرسوم الحائطية في مصر
Jتناولت مظـاهـر الحـج Jاستمرت  على الأقل حتى أواسط القرن العشرين
وعبارات الترحيب بالعائدين من الديار ا@قدسةJ وزخارف بيئية لهـا مـعـان

وعبر.
أما الرسوم الغريبة عن بيئة مصرJ فقد اختفت منذ الربع الأول من هذا

القرن.
٢ً- في مجال الرسوم ا@طبوعة على الورقJ فإنها كانت �عظمها رسوما



19

ماهية التصوير الشعبي العربي وتاريخه

إيضاحية لبعض المخطوطات وكانت أقرب إلى الفن الشعبي منـهـا إلـى أي
شيء ا^خر.

فمنذ القرون الأولى من العهد الإسلاميJ نشطت حركة التأليف والترجمة
في مختلف أنحاء البلدان العربيةJ ونشط معها الاعتماد على الرسوم لتزي9

.(١١)وتوضيح محتويات تلك المخطوطات
Jيزت هذه الرسوم بطابعها الهندسي القريب من الفسيفساء اةسلاميةI
وزخارف النسيج والخزف القبطيJ والزخارف الفرعونية على الفخار إبان

عصر ما قبل الأسرات.
إضافة لخطوط عربية محرفة ومتكررة ومتشابكة.

أما مع أوائل هذا القرن فقد ظهرت مجمـوعـة مـن الـرسـوم ا@ـطـبـوعـة
حاملة موضوعات دينية وشعبيةJ منها لوحة كانت ضمن شريط قد� للعبة
«صندوق العجائب» يعود تاريخها إلى حوالي سنة J١٩١٧ وكانت Iثل معركة
ب9 فرسان العرب. وأصل هذه الصناعة قد نشأت عند بداية دخول فنون

الطباعة إلى مصرJ ولا سيما طبع الصور ا@لونة على الحجر.
ومن ا@رجح أن تكون جماعة من الصناع الأرمن قد قـامـوا بـطـبـع تـلـك
الصورJ لأن بينها موضوعات من قصص الإنجيل والتوراةJ وأساليبها قريبة

من الأيقونات الدينية.
وفي غير مجال الصور الشعبية ا@لونةJ نرى طائفة من الرسوم مطبوعة
في بعض الكتب الشعبيةJ ككتاب ألف ليلة وليلة. هذه الرسوم التي مازالت
تطبع حتى الا^ن في قصص ألف ليلة وليلةJ تشبه ذلك الطابع الشعبي الذي
عرفناه في مصر خلال القرن السادس عشر والتاسـع عـشـرJ والـذي نجـد

منه �اذج مصورة في مخطوط �تحف الفن الإسلامي.
Jوالتي تطـبـع بـألـوان مـخـتـلـفـة Jهناك أيضا الكتابات الدينية ا@زخرفة
وتحاط بإطار زخرفي ذي  أشكال هندسية متداخلةJ هذا التقليد يعود إلى
العهد ا@ملوكي أوائل القرن التاسع عشرJ حيث كانت البيوت العربية تزين
جدرانها بتلك اللوحات التي برع فيها الخطاطون في العصر التركي. الجدير
بالذكر أنه منذ نهاية الحرب العا@ية الأولى حتى اليومJ والرسوم الشعبـيـة
تنهج في أساليبها النهج القد�. فالبعض مـنـهـا سـاذج وفـطـريJ والـبـعـض
Jوفقا للمدارس الأوروبية Jن درسوا الفن�الا^خر أكثر حداثة تقوم به جماعة 
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�ا يجعـل Jإنهم يحاولون الاقتراب من الواقع بالتجسيم والظلال والأبعاد
تلك الرسوم مفتقرة إلى الطابع الشعبي.

٣- في مجال الرسم على الجلد البشريJ فالوشم الذي يزين به الريفيون
أجسامهم لم يكن مسألة عبثيةJ إ�ا هو فن قد�J يـعـود إلـى زمـن الحـيـاة
البدائية عندما كان الناس يقدسون بعض الحيواناتJ ويخشون بعض ا@ظاهر

الطبيعية كالرياح والأمواج والرعد وا@طر.
J وكان الطريقة ا@ثلـى(١٢) فلقد ظهر مع التقاليد والديانات الطوطميـة

لإبراز ظواهرها الرمزيةJ فغالبا ما كان سكان القبائل الـبـدائـيـة يـرسـمـون
الرموز على أجسادهم بطريقة الوشم بغية التأكيد على انتمائهم للقبـائـل.
وكان ذلك شكلا من أشكال الوشم بهدف تعريف الذات. كذلك ا@صـريـون
القدماء مارسوا الوشمJ وربطوه بديانتهمJ واستخدموه للزخرفة والتجميل.

) يشير بعد أن درس  ا^ثار الوشم على مومـيـاءkeimerفهذا الدكتور كيـمـر (
الراقصات الفرعونيات بأن الأجزاء ا@وشومة عـلـى الجـسـد تـطـابـق مـكـان

وضع الحلي والأحجبة.
نضيف أن العديد من الدراسات التي تعمقت في  الجـذور الـتـاريـخـيـة
للوشمJ أكدت أن ا@صري9 القدماء عرفوه منذ زمن بعيدJ فـفـي عـام ١٨٩١
مثلا اكتشفت في «طيبة» موميـاء يـرجـع تـاريـخـهـا إلـى خـمـسـة ا^لاف سـنـة

تحمل وشما طبيا.
- وفي العهد الفرعوني كانت ا@رأة ا@صرية ترسم وشما أسـفـل الـوجـه
وتحت الشفة وعلى ظهر اليد والرسغ. أما الرجل فكان يكتفي بوشم صورة
لطائر ما على الصدغ لحماية الرأس من الـصـداع. واقـتـصـر الـوشـم عـنـد
الشباب على وضع نقطة فوق الذقنJ وأخرى على الجانب الأ�ن من الأنف
للحماية من ا^لام الأسنانJ وثالثة فـي بـدايـة الجـفـن لـلـحـمـايـة مـن أمـراض

الع9.
- وإبان الحكم الروماني. والديانة ا@سيحـيـةJ ظـل فـن الـوشـم ا@ـصـري

محتفظا بعلامته ا@ميزة وهي التأثر بالدين.
- أما في العهد الإسلاميJ فقد ادخلت على الوشـم وحـدات هـنـدسـيـة
وزخرفية جديدةJ كالنجمة والهلال. والواقع أن  هذا الفن كان مكروها في

 أنه قال: «لعن الله٭نظر الإسلام. فقد جاء في حديث عن النبي محمد 
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.(١٣)الواشمات وا@ستوشمات. وا@تفلجات للحسن وا@غيرات من خلق الله»
استمر الوشم في مصر طوال العهود ا@ملـوكـيـةJ حـيـث نجـد فـي أوائـل
القرن التاسع عشر  أمثلة تقوم على أشكال قريبة من الخطوط والدوائر.
وقد استمر هذا الفن حتى بداية القرن الحاليJ حيث ظهرت طائفة من
أشكال الوشم تصور بعض الا^دمي9 والحيوانات والطيور والأشكال الهندسية

القد�ة.
أما بعد خمسينيات هذا القـرن فـقـد خـفـت ظـاهـرة الـوشـم فـي مـصـر
والبلاد العربيةJ بسبب موقف الدين الإسلامي منهاJ ووعي الإنسان العربي

.(١٤)ورفضه كل ما هو مرتبط بالسحر والشعودة.
٤- في مجال التصوير على الجلد الحيوانيJ فإن أصل خيال الظل هي
بلاد الشرق الأقصىJ وموطنه الأول حسب رأي ا@ستشرق يعـقـوب لـيـنـداو
هو بلاد الهندJ وثمة فريق ا^خر يعتقد أن الصـ9 هـي ا@ـنـشـأ الأول ومـنـهـا
ارتحل إلى الهندJ وفي فترة لاحقة انتقل هذا إلى ا^سيا الوسطـى فـالـعـالـم
الإسلامي والعربيJ ومن ثم أوروبا وأمريكا. أما بالنسبة للرأي القائل بـأن
أصل خيال الظل هو تركيJ وأن العرب أخذوه عن العثماني9 إبان حكمهـم
Jا لاشك فيه أنه في عهد الحكم العثماني�للبلاد العربية فهو رأي باطلJ و

. وأن(١٥)حصل تأثير متبادل ما ب9 قراقوز التـركـي وخـيـال الـظـل الـعـربـي
للأتراك فضلا في نقل هذا الفن إلى الشرق الأدنـى. والـبـلـدان الأوروبـيـة
والأفريقية التي كانت خاضعة لحكمهم. فلو ألقينا نظرة على كتاب روسـل

Roussel» كراكوز أو انـطـلاقـة ا@ـسـرح فـي أثـيـنـا» أو كـتـاب كـا�ـي» Caimi«
«كراكوز أو الأثر اليوناني في انطلاق  ا@سرح» J وعلى ما قدمه لنا الشمال

الأفريقي في هذا الشأن لوجدنا الدليل ا@كافي.
أما على صعيد خيال الظل العربيJ فإن عصره الذهبي كان في القرون

الخامس والسادس والسابع الهجرية.
هذا ما تدل عليه بعض النصوص والإشاراتJ منها أن السلطات صلاح
الدين الأيوبي حضر عرضا لخيال الظل عام ١١٧١م في مصر. وقول العلامة
أحمد تيمور إن أقدم ما وصل إليه علمه عمن اشـتـغـل مـن الـعـرب بـخـيـال

.(١٦)الظلJ كان من ملاهي القصر في مصر إبان العصر الفاطمي
خيال الظل بعد أن نشأ في الشرق الأقصىJ واكب الحـيـاة الإسـلامـيـة
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واستقر في القاهرةJ ثم انتشر في العالم الغربي. لكن هذا الفن لم يعرف
في اليونان والرومان القد�تJ9 ولم يصبح له كيانه ا@ستقل إلا في العالم

الإسلاميJ وخاصة الديار ا@صرية.
٥- في مجال التصوير على الفخار والخزفJ فالرسوم ا@صرية ا@وجودة
على الأواني الفخارية خلال عصـر مـا قـبـل الأسـراتJ عـبـارة عـن وحـدات
زخرفيةJ وخطوط لولبية وحلزونية يرمز بها إلى تدفق ا@اء وصليب معقوب
للدلالة على حسن الحظJ ورموز مربعة ومثلثة ترتبط بالزراعةJ وحيوانات
Iثل التمساح والبجع وفرس البحرJ تظهـر رمـزيـة ومـخـتـصـرة جـداJ هـذه

الرسوم خفت كثيرا مع بداية عصر الأسرات.
- في العهد الإسلاميJ رسوم الفخاريات كانت Iثل الإنسان والحيوانات

والطير. خطوطها مبسطة وزخرفية تتناسب وشكل الإناء.
٦- في مجال التصوير على النسيجJ نـرى أن بـعـض مـدن الـصـعـيـد فـي
مصر عرفت هذا الفن خلال الـعـصـر الـقـبـطـيJ وكـان عـبـارة عـن وحـدات
Jزخرفية مستوحاة من الفنون اليونانية والرومانية فـي الـعـصـور الـوسـطـى
وصور لشخصيات ورقصات من الأساطير اليونانية القد�ة. ثم ما لبث أن
اختفى هذا الطابع ليحل محله أسلوب جديدJ �ثل �اذج ا^دمية محرفة في
نسبها هزلية لها طابع دينيJ يخـيـل لـدارس هـذه الـرسـوم ا@ـنـسـوجـة أنـهـا
حرفت الأساليب الفنية اليونانية والرومانسية والبيزنطيةJ وتجنبت  كـافـة

التقاليد  الفنية القائمة ب9 القرن9 السادس والتاسع ا@يلادي9.
Jفقد أهمـلـت الـرسـوم الا^دمـيـة والحـيـوانـيـة Jأما في العصر الإسلامي

لتحل محلها الزخارف الهندسيةJ والكتابيةJ مكررة ومتقابلةJ ومتعاكسة.
زخارف ازدهرت في العهود الفاطمية وا@ملوكية والأيوبية.

٧- في مجال التصوير على الخشبJ فقد اشتهرت في مصر رسوم وجوه
J استمر هذا الـنـوع مـن(١٧)« الفيوم» التي تعود للعصر اليـونـانـي الـرومـانـي

التصوير. ما ب9 عصر البطالسة في القرن الرابع قبل ا@يلاد والقرن الأول
بعد ا@يلاد.

أما النقش والتصوير الذي بدأ يزين الخزائن وأغلفة جـدران الـقـصـور
Jفي عهد ا@ماليك

فإنه انتقل إلى الفنون الشعبية. كالرسوم على صناديق الأعراسJ وعربات
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الحلوى Iثل رموزا ضد الحـسـدJ وأسـمـاكJ ونـبـاتـات عـرفـت فـي الـعـهـود
الفرعونية كنبات يجدد الحياة.

تونس
شهدت تونس حضارات متعددة تركت أثرها في الفن التـونـسـيJ مـنـهـا
الحضارة الرومانية والإسلامية. (فا@هدية والقيروان) تشهدان علـى روعـة

الفن الفاطمي.
كذلك الـرسـوم الـشـعـبـيـة تحـت الـزجـاجJ ذات ا@ـوضـوعـات الـتـاريـخـيـة
والأسطوريةJ والزخرفية والرسم تحت الزجاج في تونسJ انتقل إلـيـهـا مـن
أوروبا وإيطاليا مع بداية القرن التاسع عشرJ فازدهر وانتـشـر فـي مـعـظـم
ا@ناطق التونسيةJ متناولا موضوعات كثيرة منها الشعبية والدينيةJ وأخيرا

السياسية عام ١٩٢٠.
بقي هذا الفن متأثرا ببعض ا@لامح الأوروبيةJ خاصة في الرسوم ذات
ا@وضوعات ا@سيحيةJ فالعنصر الإيطـالـيJ والـصـقـلـيJ والـكـورسـيـكـي هـو

الغالب.
يقال أيضا أن هذا الفن ازدهر في تونس حوالي عـام ١٨٩٠ بـدافـع مـن

مدرسة الرسام9 الأتراك.
الرسم تحت الزجاج فن أوروبي قد�J يعود إلى ما قـبـل الـقـرن الـرابـع
عشرJ اشتهرت به حتى القرن ا@اضي كل من: فرنسـا ورومـانـيـا وإيـطـالـيـا
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وا@انيا وأسبانيا والهـنـد والـصـ9. ثـم شـاع
حتى وصل بلاد الروس والبلقان. والبلاد العربية ا@نتشرة على طول البحر

ا@توسط (عرفوه عن طريق الأتراك).
 «إن هذا الفن قد� انبثق من بيزنطةM. Renaudeauفي هذا المجال كتب 

باتجاه ايطالياJ ثم الشرق الأوسطJ حيث ساعد على تعزيز الفن الشـعـبـي
الإسلامي وخاصة في إيران... ويتابع أن هذا الفن عرف في القرن9 الثامن
Jوشرقي البحر ا@توسط Jعشر والتاسع عشر في كل ا@ناطق الريفية الأوروبية

.(١٨)ورومانياJ وبولونيا والبوهيمJ والسينغال...»
والشيء الثابت أن هذا الفن سبق الرسوم ا@طبوعة عـلـى الـورقJ لـهـذا
السبب خفت صناعته بعد أن أخذت الا^لة دورها في طبع الرسوم. ولم يبق
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إلا بلدان قليلة تتعطاه. إن أقدم ما عثر عليه من الرسوم تحت الزجاج يرجع
إلى الثمانينيات من القرن التاسع عشرJ وأن معظم الرسوم المحفوظـة فـي
ا@تاحف الشعبية التونسية تعود إلى فترة الحرب العا@ية الثانيةJ والـسـبـب
�ا أعاق سير Jتحطمت مع الوقت Jأن مادة الزجاج ا@ستعملة للرسم هشة

الدراسة والبحث.
٢- كذلك عرفت تونس وبقية بلدان ا@غرب العربي فن الوشم الذي ظهر
قد�ا في دول شمالي أفريقياJ واستمر مـع الـقـبـائـل الـبـربـريـةJ والـسـكـان
ا@سيحي9 خلال القرن السابع ا@يلاديJ إلا أنه خف كثيرا بعد مجيء الدين

الإسلامية.
وعرفت فن خيال الظل الذي انتقل إليها عن طريق مصرJ إلا أنه تأثر

كثيرا بخيال الظل التركي.

سورية
استهرت سورية قبل الحرب العا@ية الأولى بالفن العربي (زخرفة ورقش
Jوخطوط) أما الفن التشكيلي فكان محصورا بتصوير ا@واضـيـع الـنـسـبـيـة
فكانت كغيرها في الوطن العربيJ رسوما لها أصول وتاريخ ومعنىJ ازدهرت

في العصر ا@ملكوكيJ وتأثرت بالأتراك خلال لاستعمار العثماني.
١- ففي مجال التصوير تحت الزجاجJ نرى أنه كان معروفا فـي سـوريـة
على الأقل منذ أوائل القرن التاسع عـشـرJ وخـيـر دلـيـل عـلـى ذلـك «عـائـلـة
التيناوي». فالرسام أبو صبـحـيJ وأبـوهJ وجـدهJ وأولادهJ عـرفـوا هـذا الـفـن

طيلة هذه ا@دة. التي تنتهي مع أواسط القرن العشرين.
والدليل الا^خر «كارت بوستال) �ثل البراقJ تاريخه يعود لأوائل القـرن

ا@اضيJ وهو من منشوراتJ الجواهري الشامي جورج عبيد.
J9دخل البلاد مع العثماني Jمصدره أوروبي Jالرسم السوري تحت الزجاج

ومن خلال العلاقات التجارية.
٢- في مجال التصوير  ا@طبوع عـلـى الـورقJ فـإن الـرسـوم الـتـي تحـمـل
مواضع السير الشعبيةJ والدينية تباع في سوق الحميديـةJ وأمـام ا@ـسـجـد
الأموي في دمشقJ �عظمها غير مؤرخةJ وغير �هورة بتوقيع. والـواضـح

أن بعضها سوريJ والبعض الا^خر مصريJ وعراقي.
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غير أن هذا الفن ظهر في سوريةJ مع دخول ا@طابع إليهاJ فدور النشر
ساهمت في طباعة وتوزيع تلك الصورJ والتي يعود تاريخ معظمهـا إلـى مـا
قبل أوائل هذا القرن. الرسوم ا@طبوعة امنازت بلاشـك بـبـعـض الـقـواعـد

الأكاد�ية.
٣- تعتبر سورية ثاني دولة عـربـيـة بـعـد مـصـر فـي الـرسـم عـلـى الجـلـد
الحيوانيJ فخيال الظل عرف في حلب أواخر القرن التاسعJ وبداية العاشر
ا@يلاديJ وأثناء حكم الحمداني9 لها كذلك ازدهر الفن هناك خلال القرن9
السابع عشر والثامن عشر. وكان لرسوم خيال الظل السوري خصائـصـهـا
ا@ميزةJ و@سرح الخيال دوره ا@هم. في نشر الثقافة الشعبية في كل أرجاء

القطر.
J٤- منذ عصر الفينيقي9 وسورية معروفة بتجـارة الأقـمـشـة ا@ـزخـرفـة
وكذلك اشتهرت بفن ا@طرزات في العهدين الروماني واليونانيJ هذا الفن

انتقل منهاJ إلى أوروبا مع الصليب9.
أما في العهود الإسلامية فاشتهرت الشام بصناعة ا@نسوجاتJ وزخرفتها
العربية ا@تألقة بأشكال الطيور والزهور والكـتـابـات والخـطـوط والأشـكـال

ا@تنوعة.
٥- في مجال الرسم على الفخار والخـزفJ فـسـوريـة ومـصـر اشـتـهـرتـا
بصناعة الأواني الزجاجية منذ أيام الحكم الروماني (٦٤٠م)J وحتى العهود

الإسلامية وا@ملوكية.
اللافت للنظر هنا أن الأواني الفخارية العائدة للـقـرنـ9 الـثـامـن عـشـر
Jوالتاسع عشر. كانت خالية من الزخرفة. ما عدا بعض الزخارف البسيطة

مثل الكتابات والخطوط البارزة وأشكال تشبه خلايا النحل.
أما خلال القرن9 الرابع عشر والخامس عشر فقد أطلق اسم «دمشق»
على الأواني السورية ا@زخرفة بزخارف ذهبيةJ وقبل ذلك شاع اسـتـخـدام
ا@وضوعات الا^دمية والحيوانيةJ والزخارف النباتية والكتابية علـى الأوانـي

التي صنعت للأيوبي9 وا@ماليك والفاطمي9.
أخيرا سنسلط الأضواء على واقع التصوير الشعبيJ قيما بعد أواسط
القرن العشرين. حيث إن هذا الفن ضعفJ وخف انتشارهJ وهو بالتأكيد في

طريقه إلى الزوال ولأسباب كثيرةJ نوجز منها النقاط التالية:
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ـ غزو الفنون الغربية للوطن العربية مع نهاية القرن التاسع عشرJ فأثر
في ثقافة الفنان9 وغير من تقنيات الـعـمـل الـفـنـيJ وأدخـل بـعـض الأسـس
Jا جعل الإنسان العربية يهتم بهذه الفنون� Jالأكاد�ية الأوروبية على اللوحة
التي اعتبرها راقية ومدروسةJ ولها أسس وقواعدJ بعكس التصوير الشعبي

البسيط والساذج.
- تغير أفكار الناس ووعيهم الثقافيJ باتجاه أكثر عقلانية وتطوراJ فأصبح
الإنسان العربي يتمتع بثقافة عالية ومتنوعةJ ولم تعد الثقافة الشعبية هي
فقط ا@بتغاةJ وأصبح أيضا يعتمد على العقل في تفسير مظاهر الطبيـعـة
والحياة والكونJ فابتعد عن الشعوذة والسحرJ وبعض ا@عتقدات والـعـادات
والقيم القد�ةJ أي كل ا@زايا الفكرية التي كانت تقوم عليها الفنون الشعبية.
Jالإسلام مثل دورا مهما في التخفيف من بعض مظاهر التصوير الشعبي -
بسبب كرهه للوشمJ وللتشخيص. وجعل الفن الشعبيJ فنا استعمالـيـا. أي
أن التصوير في العهد الإسلاميJ كان يسبب خوفا مـن ارتـداد الـنـاس عـن
طريق الرسوم الحائطية وغيرها إلى عهود الوثنيةJ فلاقى موجة من التحر�
�ا ساعد على انتـقـال هـذا الـفـن مـن الـرسـوم الحـائـطـيـة Jأسبابها دينية
Jإلى فنون ملحقة بالصناعات Jواللوحات ا@رسومة على الخشب والقماش

ومزخرفة للحرف.
هنا لن ننفي عدم وجود تصوير شعبـي فـي الـعـهـد الإسـلامـيJ بـل كـان
موجوداJ ومتأثرا بالعقيدةJ إلا أنه تجاوز وظيفته الأساسية وهي الرغبة في
إكمال وتزي9 حياة الإنسان العاديJ إلى التدخل في الأمور اليومية للنـاس

بوصفه حدثا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا.
- تاريخ الوطن العربي حافل بأخبار الدول التي استعمرته (كالاستعمار
Jالعثماني والفرنسي والبريطاني..) هذا الاسـتـعـمـار أثـر فـي حـيـاة الـنـاس
وفنونهم وثقافتهمJ إلى درجة أن بعض الفنـانـ9 الـعـرب يـعـتـبـر أن الـفـنـون
الشعبية هي من صنع الاستعمارJ والـهـدف هـو إلـهـاء الـنـاس عـن واجـبـهـم

الوطني.
ردنا بالتأكيد مغاير لهذه الفكرةJ لأن الشعب العربي كغيره من الشعوب
له تاريخه وتراثه وتطلعاته. فكما أن لكل شعب فنونه التي يعبر عن أفكاره

من خلالهJ فإن للشعب العربي فنونه الخاصة أيضا.
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Jفليس من ا@عقول أن تكون سيرنا الشعبية والدينية هي وليدة الاستعمار
وليس من ا@عقول أن يشجع الاستعمار على صنع رسوم تحمل معاني البطولة

والفروسية ورفض العبوديةJ وهذه بالتالي رفض لحالة الاستعمار.
الإبداع والخلق حالة ملازمة للانسان لأنه إحدى وسائل التعبير عنده.
فهو منذ ما قبل التاريخ يرسم ويعبر ويبدع. والإنسان العربي مبدع بالفطرة

وتراثه يشهد على ذلك.
الاستعمار وبحكم احتكاك حضارته بالحضارة العربيةJ ساعد على خلق
بعض التقنيات والوسائل الفنية الجديدةJ ولكنه لم يكن أبدا الخالق لـلـفـن
Jبل كان عاملا من العوامل التي أفرغت الفن الشعبي من مـزايـاه Jالشعبي

بسبب ادخال بعض القواعد والأسس الغريبة عليه.
- النظرة الدونية التي تعامل بها النقاد والبحاث مع التصوير الـشـعـبـي

وعدم اكتراثهم بهJ ساعدا على تدهور هذا الفن.
- كذلك الا^لة ساعدت على ضعف التصوير الشعبيJ لأنـهـا أخـذت دور

الرسام في زخرفة بعض الخامات والحرفJ وطباعة الصور ا@لونة.
Jساعد على تزي9 بيته برسوم غالية Jتغير الظروف الاقتصادية للفرد -
�ا جـمـد سـوق Jوانصرافه عن شراء الرسوم الشعبية Jوزخارف مدروسة

هذا الفنJ ولم يعد مورد رزق للفنان الشعبي.
إضافة إلى ذلك نرى أن التصوير الشعبي بعد أواسط هذا القرن هبط

مستواهJ وأصبح فنا موسميا ينشط أيام الأعياد وا@ناسابات الدينية.
J9أصبحت تهتم بصور ا@شاهير والسياسي9 والفنان Jفالرسوم ا@طبوعة
Jوالوشم زال دوره التجميـلـي والـعـلاجـي Jوخيال الظل حلت محله السينما
وأصبح فنا للمشعوذين. والحق نقول: إنه لولا بعض الرسوم الشعبية ا@وجودة

حتى الا^ن في الأريافJ لقلنا إن هذا الفن انتهى.



28

التصوير الشعبي العربي

الهوامش

.١٩٧٦ Jمجلة عالم الفكر Jمناهج بحث الفولكلور العربي ب9 الأصالة وا@عاصرة J(١) صفوت كمال
(٢) رشدي صالحJ المجلد السادسJ العدد الرابعJ وزارة الاعلام في الكـويـتJ ص ١٧٦.

(٣) محمد الجوهريJ علم الفولكلورJ دار ا@ـعـارفJ J١٩٧٧ ص ٧٤.
(٤) عفيف البهنسيJ الفن الحديث في البلاد العربيةJ دار الجنوب للنـشـرJ J١٩٨٠ ص٤٣.

(٥) فوزي العنتيل. الفولكلور ماهو? دار ا@عارف J١٩٦٥ ص ٣٦
(٦) دراسات وبحوثJ حول الطابع القومي لفنوننا ا@عاصرةJ إعداد «لجنة الفنون التشكيلية بالمجلس

.١٩٧٨ Jالقـاهـرة Jالأعلى للفنون والا^داب الاجتماعية» صادرة عن الهيئة ا@صرية للكتاب
(٧) يقول العلماء إن تاريخ علم الفولكلور ينقسم إلى مراحل ثلاث.

ـ مرحلة الريادة وهي Iتد من بداية التاريخ إلى القرن التاسع عشرJ وقد امتازت بـأن ا@ـؤرخـ9
وصفوا لنا حياة الإغريق والرومان والفراعنة والعربJ وحدثونا عن العادات والتقاليد والأساطير
وغير ذلك من مأثورات الأقدم9. أتى ذلك ضمن كتب الأدب والتاريخJ أو على هامش العلومJ لأن

هذه ا@أثورات لم تكن تؤلف علما قائما بذاته.
ـ مرحلة نشوء علم الفولكلورJ التي شغلت معظم القرن ا@اضيJ فكـان عـلـمـاء الـلـغـة والـدراسـات
القد�ة هم طليعة الذين التفتوا إلى ا@أثورات الشعـبـيـةJ ويـعـتـبـر الـعـلـمـاء الأ@ـان الـذيـن قـادهـم

الأخوان «جر�» أصحاب الفضل في وضع أسس علم الفولكلور.
 �عنىfolkأما العالم الانجليزي «تومز» فهو الذي صاغ كلمة فولكلور عام ١٩٤٥ من لفظت9 هما 

 �عنى الحكمة أو ا@عرفة فالكلمة تعني حرفيا «معارف الناس أو حكمة الشعب».Loreالشعب و
ـ مرحلة الاعتراف بعلم الفولكلور من قبل الجامعات والهيئات الدولية الرسمـيـةJ وهـذا بـدأ عـام
١٨٨٨ ح9 بادرت جامعة هيلسنكي إلى إدراجه في برامجهاJ ثم تبعتها جـامـعـات روسـيـا وأ@ـانـيـا

وأمريكا.
أما مفهوم علم الفولكلور في أوروبا وأمريكا ومعظم بلدان العالمJ فقد تطور خلال القرن العشرين
بحيث صار يشمل الفنون القولية (موسيقىJ رقصJ معتقداتJ عاداتJ تقاليدJ وا@نتجات ا@اديـة
الشعبية). وقد أصبح يعني الأساطير والسير والحكايات والأمثال والأدب والفنون والأزياء والحرف.
(٨) موترو توماسJ التطور في الفنونJ ترجمة محمد علي أبو درةJ الهيئة ا@صرية للتأليف والنشر

J١٩٧١ ص ٧٢.
(٩) نفس ا@ـرجـعJ ص ٣٣٢.

(١٠) عبد الغني الشالJ عروسة ا@ولدJ دار الكتاب العـربـيJ J١٩٦٧ ص ٢٩.
(١١) كتاب ابن بطوطة الذي عاش في القرن الرابع ا@يلاديJ وكتاب ابراهيم بن يعقوب في القرن
Jوالإدريـسـي فـي الـقـرن الـثـانـي عـشـر Jوالأصطخري في القـرن الحـادي عـشـر Jالعاشر ا@يلادي
ومخطوطة كليلة ودمنة لابن ا@قفعJ والأغاني لابي فرج الأصفهانيJ ومخطوط «دمعة الباكي» لابن

فضل الله العمري...
) رمز تحترمه القبيلة البدائيةJ وتتحد معه فـي عـلاقـة نـسـبJ مـعـتـقـدة أنـهtotem(١٢) الطوطـم (
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يحميها من المخاطرJ وتتفاءل عند رؤيتهJ وقد يكون الطوطم حيوانا أو نباتا أو جمادا.
(١٣) سوسن عامرJ الرسوم التعبيرية في الفن الشعبيJ الهيئة ا@صرية العامة للكتابJ ١٩٨١. ص٣٩
(١٤) يقال إن ا@رأة السومرية هي أولى النساء اللاتي اتخذت الوشم زينة لهنJ من الألف الخامس
قبل ا@يلاد في وادي الرافدين. ويقال إن فن الوشم في مصر تعـرض إلـى فـتـرات ضـعـف خـلال

عهود الاستعمار وخاصة الحكم العثماني.
(١٥) خيال الظـل يـعـرف فـي الأدب الـتـركـي تحـت اسـم (الـقـرة قـوز) أي الـعـ9 الـسـوداء. وسـمـي

 كما ورد في القاموس التركي العربي القد� الذي ألف في القرن الثامن عشرkauurcakكافورجاك 
عام ١٨٤٤ ثم عرف باسم «ظل ا@سرح» كما ورد في القاموس التركي ا@ؤلف عام ١٨٧٠م. وعرف في

.kadir - kayaتركستان باسم كاديركيا 
.mahabbartaخيال الظل فن سخر لتخليد أساطير ا@هابارتا 

(١٦) عبد الحميد يونسJ خيال الظلJ دار القـلـمJ J١٩٦٥ ص ١٢٣.
٣٠ سم ترسم على ألواح رقيقة من الخشبJ تغلق أحيانا بطبقة من/(١٧) صور صغيرة الحجم ٢٠

النسيج الرقيقJ كانت Iثل وجوه ا@وتى.
 (18) Michel renaudeau, Michel strobel, peinture sous verre du sennegal, Nathan, 1984. p. 36-40
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الخامات وا�وارد ا�ستعملة في التصوير

الخامات والمواد المستعملة في
التصوير الشعبي

�كن الحديث عن التصوير ابتداء من اللحظة
التي عبر فيها الإنسان بوساطة الرسم وعرف فيها
Jكعصارات النباتات Jتثبيت الألوان الأولية الطبيعية
وبــقــايــا الــعــظــام المحــروقـــة والأتـــربـــة والـــرمـــال

والطباشير. وا@واد الدهنية والأكاسيد.
وقد استخدم الفنان هذه ا@واد بعد أن حـولـهـا
إلى مسحوق ناعمJ فاسـتـخـرج الـلـون الأبـيـض مـن
كربونات الكلسيوم (مسحوق الحجرJ والجـبـص..)
واللون الأصفر من أكسيد الحديد ا@ائيJ والأحمر
من أكسيـد طـبـيـعـي لـلـحـديـدJ والأزرق الـقـا¡ مـن
مسحوق الفحـم الـنـبـاتـيJ والأخـضـر مـن مـركـبـات
النحاسJ والأسود من «الهباب» (أي بقايا  الحرائق

التي تعلق على الأواني ا@طبخية).
Jالخامات التي استخدمها الفنان الشعبي العربي
حصل عليها من البيئة التي تحيط بهJ على أساس

أن تتوافر فيها الشروط التالية:
١- أن تكون رخيصة تتناسب وإمكانيات الرسام

ا@ادية.
٢- أن تكون ميسرة وموجودة بوفرة.

2
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٣- أن تكون قادرة على خدمة الهدف والغاية.
إذن من ا@لاحظ أن عمل الفنان الشعبي لم يكن مقصورا علـى الـرسـم
Jبل كان عليه أن يحضر بنفسه أدوات الرسم والصباغـة والخـامـات Jفقط

ر طريقته الخاصة في التحضيرJ لا يبوح بسرها إلا لأقربّوكان لكل مصو
Jألوان معدنية Jويعتبرها «سر ا@هنة» وكان هناك نوعان من الألوان J9ا@قرب
والثاني ألوان نباتيةJ وكانت جميعها تسـحـق بـواسـطـة حـجـر صـلـد إلـى أن
تصبح ناعمةJ بعد ذلك تنحل ثم تخلط بزلال البيضJ أو الغراء أو الصمـغ
العربيJ الأول يقاوم الرطوبة ويحافظ على الصور ضد ا@اءJ والثاني يضاف
إليه السكر ليمنع تشقق اللوحاتJ والثالث كان أفضلها وجميعها هي مـواد

تثبت الألوان على ا@سطح ا@رسوم.
بعض الفنان9 يستخدمون الألوان الجاهزة وهـم فـي مـعـظـمـهـم صـنـاع

جدد.
أما «الفراشي» فكانت تصنع من شعر الحيوانات كا@اعز والجمالJ وريش
Jوالـزجـاج Jوجريد النخيل. أما الخامات فكـانـت أهـمـهـا الجـدران Jالطيور

والورقJ والخشبJ والنسيج والخزفJ والحصيرJ والجلد.
١- الرسوم الجدارية: وكان على نوع9: رسم على جدران ا@نازلJ ورسم

على ا@قابر.
- الرسم على جـدران ا@ـنـازلJ  اشـتـهـرت بـه مـصـرJ اتـبـعـت عـدة طـرق
لتحضير الخامة الحجرية. أما الرسم فكان بواسطة الطلاء الجاهز عـلـى
الجدران العاديةJ وبألوان التمبرا على حوائط الط9 والجبصJ وكان أيضا
بواسطة الحفر حيث يحفر الفنان خطوطا غائرة تساعد على تثبيت الألوان
ب9 الأحجار @دة طويلة وا@ثال على ذلك البوابات التي وجدت في منطقـة

ميدوم والتي تحفظ الا^ن با@تحف ا@صري.
 أهم ا@ناطق ا@صرية التي ينتشر فيها الرسم على الجدران هي منطقة
النوبة التي اشتهرت بفن العمارة والزخـرفـة الجـداريـةJ زخـارف هـنـدسـيـة

مقتبسة من أشكال الطيور والزهور والنباتات ا@لونة بالأبيض والأسود.
هذه الزخارف تشبه في كثير من الأحيـان رسـوم الأطـفـالJ وتـعـبـر عـن

رموز شعبية معروفة ومنتشرة.
Jفالرسام النوبي لا يهدف برسمه هذه الزخارف إلى تزي9 منزله فقط
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وإ�ا يكون أيضا واقعا تحت تأثير ا@عاني ا@صاحبة لها.
ر النخيل وا@راكب والبط والجمال فإ�ا يهدف إلى التفاؤلّ فحينما يصو

في طلب الرزقJ كما يهدف من خلال رسمه للمراوح إلى التغلب على درجة
الحرارةJ ورسم التماسيح والعقارب اتقاء لشرها.

 الرسوم الشعبية على الجدران في النوبةI Jثلت برسوم  ا@نطقة الواقعة
ب9 الشلال جنوب أسوانJ ومنطقة الكنوزJ وهي رموز Iثل السيفJ وبطاقات
الزهورJ وأدوات شرب الشايJ والطيور والحيواناتJ وا@سجد ذا ا@ئذنـتـ9

(صلى اللـه عـلـيـه وسـلـم:) الإمـامـ9 الحـسـن٭ (نسبـة لا^ل بـيـت الـرسـول 
والحس9 (رضي الله عنهما).

Jوهي زخارف من الزهور والأشجار والأشخاص Jورسوم منطقة العرب
Jوتطغى عليها ا@سحة الإفريقية Jورسوم ا@نطقة المحاذية للحدود السودانية
زخارفها Iاسيح وأسود وبجع. هذا في النوبةJ أما في بقية ا@ناطق ا@صرية
(الواحاتJ وادي النيلJ الصعيدJ الدلتاJ القاهرة) فا@وضوع الأساسي للرسوم

.(١)الجدرانية كان مراسم الحج
- الرسم على ا@قابرJ وأهمـهـا فـي الـوطـن الـعـربـيJ رسـوم مـقـابـر نجـع
حمادي في منطقة الهو في مصر. الشيء ا@ميز لهذه ا@قابر أنها تتنافى مع
تقاليد الحزن والتشاؤم التي تصاحب الأحداث ا@ؤ@ةJ إنها بنيت من الطوب
Jأصفر Jأزرق Jورسم عليها بالألوان الأساسية أحمر Jوكسيت بالجير J¢الل

وزخارفها من الزهورJ كالتي نشاهدها على التوابيت الفرعونية.
أشكال هذه ا@قابر كسروج الجمالJ ولعل سبـب ذلـك هـو تـقـلـيـد قـد�
يهدف إلى التبرك بوضع أشكال الا^لهة القد�ة «الجمال» فوق القـبـورJ أو

جعلها �نزلة شواهد تحرس ا@وتى.
مقابر نجـع حـمـادي لـهـا ثـلاثـة أقـسـام: الأول خـاص بـالـرجـال ويـدعـى
Jرموز مجردة للسبحة وا@صلى رمزا للصـلاة والـعـبـادة Jالبحيري» رسومه»

وأكواب شاي رمزا للكرمJ وبنادق ومسدسات رمزا للشجاعة.
والثاني خاص بالنساء ويدعى «أبو رقبة»J رسومه رموز مجردة للمقص

وا@را^ة رمزا للنظافةJ والطرحة والشال رمزا للحجاب.
والثالث خاص بالأطفال والفقراءJ ويدعى «التابوت» وهو غالبا من دون
نقوش. ويظهر على ا@قابر أيضا رسوم مجردة للنباتات والزهور رمزا للرحمة
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وهذا ما يتلاءم ورغبة الدين اةسلامي الذي يشجع الخضرة أمام ا@قابر.
الرسوم الجدرانية ازدهرت في أكثر من بلد عربي وكانت موضوعاتـهـا
تتناول مراسم الحج والكعبة والجمال والمحمل والزهور والـطـيـور. والخـط

.(٢)العربي والا^يات القرا^نية والأحاديث النبويةJ والزخارف الهندسية والنباتية
٢- الرسم تحت الزجاجJ تشتهر به تونس وسورية أكثر من أي بلد عربي
ا^خرJ ففي البلد الأول يعرف الرسام محمود الفرياني. والثاني الرسام أبو
صبحي التيناويJ يباع الإنتاج في الأسواق للسياح والأجـانـبJ ويـعـلـق عـلـى

جدران ا@نازل والحوانيت.
Jقـيـروان Jصفاقس Jنلاحظ في هذا المجال أن ا@دن التونسية (بيزرت
Jوأن الرسوم عبارة عن خطوط Jالعاصمة) هي أكثر ا@ناطق شهرة بهذا الفن
وتا^ليف هندسية ونباتيةJ تحمل تأثيرات تركية. معظم هذه الصور منسوخة
Jعن تصاوير مطبوعة على الورق. أما ألوانها فتتراوح ب9 الأحمر القرميدي

والأخضر الغامق والأصفر الذهبي والأسود.
محمد ا@صمودي تكلم عن ا@واد اللونيـة ا@ـسـتـعـمـلـة فـي الـرسـم تحـت
الزجاجJ موضحا أن الرسام9 القدامىJ استخدموا الألوان التي تعتمد على
الكركم للأصفرJ والكرمس للأحمر واللازلـيـت لـلأزرق الـغـامـق. والـصـمـغ

العربي كمواد مثبتة.
ويتابع ا@صمودي قائلا: إننا استودعنا قطعا من صورة تعود إلـى سـنـة
١٨٨٨ في  رعاية مختبر البحوث ا@ركزي للموضوعات الفنية والعلميـة فـي
أمستردام الذي  أبدى استعداده لتحليلها و�كن الاستخـلاص أن الـصـمـغ
ا@ستخدم فيها كان من الراتنجات ولاسيما القلفونيةJ وكانت الصبغات التي
Jوا@لكيت للأخضر Jواللازوردي للأزرق Jعثر عليها هي بياض الزنك للأبيض

.(٣)والكركم للأصفرJ والكركم والفوة للأحمرJ ولم يستخدم الزيت أبدا.
- في سورية كانت حلب ودمشق أهم مراكز الرسوم تحت الزجاجJ حيث

كانت تباع في محلات مجاورة للمسجد الأموي.
الفنان يوسف حرب حدثنا عن ا@واد التي استـعـمـلـهـا أبـوه الـرسـام أبـو
Jصبحي التيناوي فقال: إنه كان يذيب مسحوق الألوان با@اء والصمغ العربي
Jأو مـرارة الـثـور Jويزيل ا@واد الدهنية على سطح الزجاج بواسطة البـصـل
ويستعمل مادة السكر. كان يرسم أولا بواسطة قلم حبر على سطـح زجـاج
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حساس ورقيقJ يرسم بشكل معكوس على الجهة الثانية من السطحJ ويلون
بواسطة الريشةJ عند الانتهاء يلصق من الخلف كرتونةJ أو رقـا مـفـضـضـا

ومذهباJ فيزداد العمل نضارة وجمالا.
.(٤)هذه الطريقة كانت معروفة في تونس ومصر والسنغال وبلدان أخرى

أما الرسام السوري ناجي عبيـد فـقـد حـدثـنـا عـن ا@ـواد الـلـونـيـة الـتـي
Jصفار البيض Jترابيات Jيستعملها فقال: أول ما استخدمت ا@واد الطبيعية
الصمغ العربيJ وشمع النـحـلJ ثـم اسـتـعـمـلـت ا@ـواد الجـاهـزةJ والأكـاسـيـد
والأملاح لكي تصغر اللوحة وتصبح شبيهة بالأعمال التراثية القد�ةJ فيزداد

الطلب عليها.
نضيف أن هناك فنان9 استخـدمـوا الألـوان الجـاهـزةJ كـالـزيـتـيـة مـثـلا
والطلاء النافر ا@عروف «بالا�اي» وألوان الأبيضJ والذهبيJ والفضي وهي

مواد تحلل بواسطة الكحول.
- في مصر وقبل استخدام الألوان الجاهزةJ استعملت الألوان المحضرة
Jعلى يد الرسام فكانت قريبة جدا من تلك التي نعرفها بألوانـهـا الـتـمـبـرا
Jوهي خليط يذوب في ا@اء مثل ا@واد الراتنجية الطبيعية كالصمغ العربي
والغروية الحيوانية كغراء الأرانب والأسماءJ أو الغراء العادي ا@ـسـتـخـلـص
من قرون وحوافر الحيواناتJ وزلال الأبيض أو من مواد معدنيـة كـالـشـمـع

ا@ذاب في «التربنت9».
Jالألوان التي يستعمل فيها الصمغ هي مائية تحتوي على مسحوق ناعم
يخلط با@اء والصمغ العربي أو الغراء. والألوان التي يستخدم فيها صـفـار

(٥)البيض هي مائية تخلط با@اء والخل @نع التعفن

الرسم تحت الزجاجJ ورغم ازدهاره الكبير فـي الـوطـن الـعـربـيJ إلا أن
النماذج التي بقيت حتى الا^ن هي قليلـة جـداJ والـسـبـب هـو هـشـاشـة مـادة
الزجاج وتعرضها للتلف السريعJ وانتشار الصور ا@طبوعة علـى الـورق فـي

الأسواق.
أخيرا ومن موقع إغناء البحث نورد هذه الفقرة التي قرأناها في إحدى
قاعات متحف الإنسان في باريس وملخـصـهـا أن الـتـصـويـر تحـت الـزجـاج
عرف في أوروبا قبل القرن الثامـن عـشـرJ وأن الأعـمـال الأكـثـر قـدمـا هـي
رومانيةJ أما رسوم القرن التاسع عشر فمعظمها شعبية دينية �ـثـل فـيـهـا
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اللون الذهبي دورا كبيرا.
التصوير تحت الزجاج عرف في البوهيم منذ سنـة J١٧٠٠ وانـتـشـر فـي
أ@انيا وسويسرا والألزاس والغابة السوداءJ وكان دائما مـرتـبـطـا بـصـنـاعـة

الزجاجJ تتوارثه الأجيالJ ويباع للريفي9 على السواء.
٣- التصوير ا@طبوع على الورقJ ازدهر مع بداية هذا القرنJ وانتشر في
الأسواق العربيةJ بسبب رخص ثمنهJ وتنوع موضوعاته الشعبيـة والـديـنـيـة

والزخرفية.
الرسوم ا@طبوعة نادرا ما حملت تاريخا أو توقيعا أو اسما لبـلـدJ إنـهـا
متشابهة إلى حد كبيرJ بل متناسخة عن بعضها البعضJ فالصور ا@نتشـرة
في أسواق مصر وتونس وسورية هي نفسها في بقية البلدان العربـيـةJ مـع
فارق بسيط في التأليف والألوان. من ا@لاحظ أيضا أن هذه الرسوم تناولت
Jورموزا كان من ا@عروف أنها �نأى عن التجسيد Jموضوعات دينية مقدسة

كرسوم الأنبياء والرسل والأئمة.
لهذا نرى أن معظمها يباع بالقرب من ا@عالم الدينية الكبيرة في العواصم
العربية. ففي بغداد وعلى مقربة من مقام الإمام موسى الكاظم تباع صور
Jوفي دمشق وعلى مقربـة مـن ا@ـسـجـد الأمـوي Jللإمام علي بن أبي طالب

تباع عشرات اللوحات للبراق الشريفJ وا^دم وحواء.
Jا@لاحظة الأخيرة التي �كن تسجيلها هي أن الرسوم الشعبية ا@طبوعة
Jيبدو أنها كانت موقوفة على جماعة من الأجانب لهم معرفة بأصول الرسم
Jواطلاع على بعض المخطوطات المحلية وبعض ا@راجع التركية والفارسيـة
فأتت الرسوم متأثرة بذلك. والبعض منها ابتدعت بواسطـة فـنـانـ9 عـرب
لهم معرفة بقواعد الفن الغربية وهذا واضح في الصور التي تراعي قوان9

ا@نظور والحجم والنسب.
هذه الرسوم ازدهرت في الوطن العربيJ ثم بدأت تضمحل مع انتشـار
الفنون الراقية. كانت تطبع على أوراق رديئةJ بألوان الأزرق والأصفر والأحمر

والأخضر.
وسيلة طباعتهاJ قبل ظـهـور الا^لـة الـطـبـاعـيـةJ كـانـت بـواسـطـة الحـجـر
وبأسلوب «الليثوجراف» (با@تحف الشعبي في القاهرة لوحة طبع حـجـريـة
صور عليها الامام علي ـ رضي الله عنه ـ) جالسا على سجادةJ وقد أحيط
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بإطار زخرفي.. وكانت هذه اللوحة الحجرية تستخدم في الطبع على الورق
على النحو الذي نراه في الصور الشعبية ا@لونة.

لوحة الإمام علي تشبه في طابعها بعض الرسوم التركية والفارسية التي
أنجزت ما ب9 القرن9 الثامن عشر والتاسع عشر.

من الوسائل الطباعية أيضا «الحفر». وهو أسـاس فـن الـطـبـاعـةJ لأنـه
يسهل نسخ أعمال كثيرة وبعدد وافر.

الطباعة بواسطة الحفر تكون إما حفرا بارزاJ أو غائراJ أو مستويا.
هناك نوع ا^خر من الرسوم ا@طبوعة لـهـا طـابـع شـعـبـيJ إلا أنـهـا تـزيـن

J ومخطوطة(٦)المخطوطات العربية والإسلامية. كحكايات «ألف ليلة وليلة»
.(٨)J و«مقامات الحريري»(٧)«كليلة ودمنة»

٤- الرسم على الخشبJ فن عرف في عهد ا@ماليكJ واستمر في فنوننا
Jوصنـدوق الـعـروس Jوأثاث ا@نازل Jنراه على الصناديق الخشبية Jالشعبية
والأبوابJ وعربات النقل والباعةJ ومحمل الحج. وزخارفه نباتية وهندسية

ورمزية وكتابية.
الرسام كان يصور مباشرة على الخشب بواسطة طلاء جاهزJ أو ألوان
زيتيةJ وأحيانا كان ينعم سطح الخشبJ ويدهنه بطبقة من الجسو أو التمبرا

قبل الرسم.
ا@ادة اللونية ا@ستعملة من مسحوق ملونJ وصمغ عربيJ وصفار البيض.
٥- الرسم على الخزف والفخـار ـ الخـزف أو الـسـيـرامـيـك هـو الـفـخـار

ا@طلي �ادة مزمججةJ أما الفخار فهو الصلصال ا@شوي داخل الفرن.
ا@صري عرف فن الخزف منـذ أقـدم الـعـصـورJ بـعـد المحـاولات الأولـى
التي كانت على شكل فخـار بـدائـيJ إذ إنـه اسـتـخـدم الـطـ9 ا@ـوجـود عـلـى
ضفاف نهر النيل. منذ ذلك الوقت تدرج الإنسان في تنويع إنتاجهJ وزخرف

أوانيه بالزخارف التي تتلاءم وذوقه.
فن الخزف استمر مع العصر القبطي متأثـرا �ـصـر الـقـد�ـةJ إذ إنـه
امتداد للعصر الفرعونيJ كما استمر في العصر الإسلامي متميزا بزخارف
هندسية ونباتية مجردة. أما في سورية فقد شاعت زخرفة الأواني الزجاجية

بالأقراص والخطوط ا@تعرجةJ وا@تموجة والنقاط ا@تنوعة.
ا@لاحظ هنا أن الرسوم الأكثر شعبيةJ هي تلك التي يـرسـمـهـا الـفـنـان
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ويلونها بألوان جاهزة مباشرة على القطع الفخاريـة. ومـا عـدا ذلـك يـكـون
رسما شعبيا يدخل في حيز الأتيزانا. التي تلعب فيها الا^لـة والأفـران دورا

مهما في تحديد الشكل واللون.
J٦- الرسم ا@طبوع على الحصير ـ الحـصـيـر بـسـاط يـصـنـع مـن الـقـش

يستعمل إما للجلوس وإما للصلاةJ وإما ستائر تعلق على الجدران.
صناعته ازدهرت في الجزيرة العربية قبل الإسلامJ وما زالت موجودة
Jوالبوص Jوخاصة في مصر. حيث استخدم نبات البردي Jفي الريف العربي
والسمار في صناعة الحصير ا@صري خلال عصر ما قبل الأسرات وحتى

القرن السابع ا@يلاديJ والعصر الإسلامي.
طريقة صناعته تكون إما يدوية بواسطة العامل مباشرةJ وإما على نول
Jخاص. أما صباغته بالألوان فتكون عن طريق نقع القش فـي مـاء سـاخـن

مضاف إليه صبغة لونية ومن ثم تجفف تحت أشعة الشمس.
بعض الحرفي9 يستخدمون الصبغات النباتية القد�ة. كـالـنـيـلـة وهـي
صبغة زرقاء والجهرة وهي صفراء مائلة للأخضرJ والزعفرانJ والعصفر.
J9والفلاح Jوالأمومة Jثل العروسةI أما الزخارف والرسوم فهي عادة
وا@ا^ذن وا@ساجدJ و�اذج حيةJ وأشرطة من الخط الكوفيJ وزخارف هندسية

مثل:
الكورنيشةJ وهي مثلثات متجاورة ومتقابلة ـ السفرةJ وتتكون من مـعـ9
كبير بداخله معينات أصغر-الفيومية ـJ وهي شبه مع9 فيه مستطيل صغير
في الوسط-الشمعةJ عبارة عن وحدة مستطيلة الصحنJ وهو شـكـل مـربـع
بداخله فيومة أو أكثر-الشمعدان ويـتـألـف مـن مـعـ9 ومـدرجـات-دايـر مـوج

البحرJ وهو عبارة عن أشكال سعف النخيل.
J9فن قد� عرف مـنـذ مـئـات الـسـنـ J٧- الرسم على القماش والنسيج
وكان يتم بواسطة قوالب خشبية مزخرفةJ ومحفورةJ بشكل يـسـاعـد عـلـى
الطبع فوق النسيج. الألـوان كـانـت مـن شـجـر الـكـركـومJ وزهـرة الـزعـفـران
للأصفرJ ونبات الحنة للبـنـيJ والـنـيـلـة لـلأزرق. وقـشـر الـرمـانJ والـلـيـمـون
الحامضJ والتمر الهنديJ كـمـواد مـثـبـتـة. اسـتـمـر هـذا الـفـن مـع الـعـصـور
الإسلامية وما أعقبها حيث ظهرت أنواع من الأقمشة ا@ـبـصـومـةJ طـبـعـت
بواسطة قوالب خشـبـيـةJ وصـورت عـلـيـهـا زخـارف مـن الأزهـار والـنـبـاتـات
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ا@تشابكة وبعض الحيوانات المجردة.
في مصر لون الحرفي ا@صري-بالألوان ا@ائيةJ وبعض ا@واد ا@ثبتة على
منسوجات من الكتان. في سورية كانت الطباعة على الأقمشة من الحرف
Jا@تممة لحرفة النسيج اليدوي. لقد دخلت الشام من جنوب شرقـي ا^سـيـا
وتتم بواسطة قوالب خشبية ونحاسية مـزخـرفـة بـرسـوم نـافـرة مـن إعـداد

ونقش الحرفي نفسه.
الطباعة على الأقمشة فن شامي قد�J عـرف مـنـذ عـهـد الـفـاطـمـيـ9
واستمر حتى يومنا هذا. يعتبر الغيبي الشامي وتوفيق طارق وعبد الحميد

عبد ربه وزهير الصبان من رواد هذا الفن.
أما الزخارف ا@تبعة فهي هندسية ونباتية وكتابات ورموز شعبية منوعة.
والجدير  ذكره أن الرسوم الشعبية على القماش الجاهز وا@صنع تدخل في
الإطار نفسهJ فالرسام يوسف حرب استخدم هذا النوع من القماش ولون

عليه بالألوان الزيتية.
٨- الوسمJ هو مجموعة من الرموز والدلالاتJ يرسم على جلد الحيوان
بواسطة «الكي» وعلى البضائع والحاجات بواسطة «الطلاءJ وا@غر» ..إنها

مصطلحات تدل على ا@لكية وروابط القربى ب9 القبائل والجماعات.
الوسم عادة عرفت في الحياة الجاهليةJ فنحت على الصخورJ ومواضع
الأبارJ وحدود ا@راعيJ وقبور أبناء القبائل. إنه يقوم مقام «التوقيع والإمضاء»

في أيامنا هذه.
كذلك عرف الوسم في العصر الإسلاميJ ففي (صحيح البخاري) حديث
لانس ابن مالك أن رسول الله كان يسم إبل الصدقة لتمييزها عن غيرها.
أما أصوله فكانت تخضع لاعتبارات خاصة ب9 البدوJ فيحرصون عملا
ببعض الأحاديث النبويـة عـلـى ألا يـسـمـوا الـغـنـم إلا فـي ا^ذانـهـا. أمـا الابـل

 لا^لامها.ًوالبقر فيسمونها في أفخاذها وهي مواضع صلبة تخفيفا
أما أشكالهJ فهي تنوعت حسب رموز القبائلJ منها ما يتكون من وحدات
Jوا@ائلة والدوائر وا@ثلثات والصلبان Jبسيطة كالخطوط الرأسية والأفقية

ومنها ما يتكون من أشكال مركبة ومتماثلة.
أسماؤها تتنوع حسب مواضع الوسم. فمنها ما تحمل أسماء الأشـكـال
(ا@فتاح-ا@شط-الهلال-الصليب...) ومنها ما يحمل أسماء ا@واضع التي توسم
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عليها. (الخداء) على الخد. (الذراع) على الذراع (الصداغ) على الصدغ...

٩- الوشمJ فن له دلالات عقائديةJ وفلسفيةJ واجتماعيةJ يرسم بواسطة
الإبر وا@ساحيق فيبقى على جسد الإنسـان مـدى الحـيـاة. إنـه يـنـتـشـر فـي
الريف العربي كله. يرجع أصل كلمة وشم إلى اللفظة الإنجليزية «تاتو» أي
العلامة ا@رسومـة عـلـى الجـسـد الـبـشـري. وهـي كـلـمـة اشـتـقـت مـن الـلـغـة

 يعني علامة. هذه الكلمةJta ا@قطع tattooالبولينيزية «تاهيتي» وتحمل كلمة 
J ومنها انتـقـلـت إلـى الـلـغـاتtatouageدخلت على اللـغـة الـفـرنـسـيـة وكـتـبـت 

.(١٠)الأوروبية
الوشم يخدم حسب رأى الريفي9 ثلاثة أهداف:

- هدف جمالي يزين الجسدJ فهو عند ا@رأة اللبـنـانـيـة الـريـفـيـةJ خـط
بسيط كالكحل لتزي9 العJ9 ونجمة على الذقنJ وسنابل على اليدينJ وأشكال

هندسية ونباتية على الذراع9 والرقبة.
وهو عند ا@رأة ا@صرية في الصعيدJ لون أخضر مـن الـشـفـة الـسـفـلـى
حتى أسفل الذقنJ إنه إحدى علامات الجاذبية الجنسية القد�ة التي تهم

الرجل.
وعند ا@رأة ا@غاربيةJ رسوم وزخارف تشغل كل أطراف الجسد. والوشم

عند ا@رأة العربيةJ يشكل بديلا للحلي والعقود والأساور والخلخال.
أما بالنسبة للرجالJ فالوشم يعني الشجاعة والأصالةJ وعلامة انتمـاء

ا@وشوم القبلي والبيئي.
الدكة-هي دائرة في وسطها نقطةJ تقع على الخد.

J الشويرب- من أسماء رموز الوسم عند بدو الغرب في مصر:    الشتور
... وعند بدو الجنوب: الحلقةJ القويلJ التفنةJ الشويرب

J الكريتJ شيفرJ البرشقالقناع J وعند بدوJ شعبة
J اللذعةJ ا@غيزلJ الصليبJ المحجنالشرق: الخدعة

.(٩)...J الهلالJ الزناد
- أسماء القبائل في دولة قطر حسب رموز وسمها:

J قبيلة ا@ناصيرJ قبائل الخيارينJ قبائل ا^ل قحطانقبيلة الأحباب
J قبيلة الهادي بن هاديJ قبيلة العصا
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Jويربط بينهما خط رفيع Jكل اثنت9 منهما  متقابلتان Jشبيبة-أربع نقاط
بحيث تشكل ما يشبه متوازي ا@ستطيلات.

- وشم اليدين: الشعبية ـ وهي نـقـش الـكـف الـيـمـنـى عـلـى شـكـل مـربـع
محيطه من النقاط ا@تقاربةJ في داخله خمس علامات.

نقش الكف اليسرىJ وهي عـبـارة عـن رسـم دائـرةJ يـتـفـرغ مـنـهـا أربـعـة
اتجاهات متعاكسةJ وكل منها عبارة عن خط مستقيم له أسنان ا@شط.

- وشم الذراع اليمنى بخطوط بسيـطـة Iـتـد مـن ا@ـرفـق حـتـى الـرسـغ
وتسمى (مخدة ابن العم)J وشم الذراع اليسرى عبارة عن دوائر ونقاط.

- وشم الرجل9:
- دك القفل ـ وهو شكل مستطيل طوله ٤ سمJ ينشطر من طرفيه بشكل

رقم ٧ وفي داخله نقطةJ موقعه فوق كعب الرجل.
- دك الأفلة-خطوط عامودية متجاورة تحيط بأسفل الرجل.

- وشم الصدر:
- الحداري-وهو خط مستقيم ينحدر عاموديا من الوجه حتى الحنجرة

إلى نهاية القفص الصدري.
ـ الزنجيل ـ خط مستقيم ينزل من الوجه إلى الحنـجـرة وحـتـى مـا بـعـد

القفص الصدريJ ثم ينشطر باتجاه النهدين.
- وشم البطن:

Jأحيانا يضاف إليـهـا قـوس Jوهو عبارة عن نقاط دائرية حول السرة -
وغزلان وورد ومناظر.

نضيف إلى ذلك بعض رموز الوشم ا@عروفة لدى قبائل البربر في ا@غرب:
- الطرناشةJ ضد إصابة العJ9 وهي مؤلفة من خمس نقاط توشم ظهر

اليد.
- السلسلةJ للحماية من الخيانة الزوجيةJ وهي مجموعة معيناتJ توشم

على الأصابع.
- خا¡ سليمانJ يوشم على أصبع اليد بشكل خا¡.
- تسنيدة السيدة فاطمة الزهراء توشم بها الذقن.

Jنلاحظ أحيانا أن بعض علامات الوشم مقتبسة من الزخارف القرا^نية
وخاصة تلك التي تقع على هامش كلمة «أسجـد» ومـا يـتـفـرع عـنـهـا. إذ إن
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ا@ؤمن في أي ظرف كان وجب عليه أن يسجد عند سماعه هذه الكلمة.
وباعتبار أن الوجه في بعض التقاليد الإسلاميةJ مشابه للمصحف استنادا
إلى الا^ية القرا^نية «سيماهم في وجوههم...» و(السيماء هنا �عنى علامة

الإ�ان).
فنرى أن شكل الوشم هنا يقارب من الناحية «الغرافيكية رسمة «السجدة»

(الرقم ٢٥).
١٠- الحنةJ هي مادة لونيةI Jزج با@اء. ويرسم بها على الجسد زخارف
مؤقتة تزول بعد أيام من وضعها. إنها قريبة من الوشـمJ وتـكـثـر عـادة أيـام

الأعراس والأفراح والأعياد.
» بعد أنlawsonia inormisالحنة تستخرج من شجرة «لاوسونيا انرميس 

تجفف أوراقها وتنقع مع الليمون الحامض الأخضر في ماء مغليJ عندهـا
نحصل على صباغ لونه أسودJ يضاف إليه الشايJ فيقترب لونه من البرتقالي

الغامق.
الحناء من نباتات ا@ناطق الاستوائية ويعتقد بأن موطنه الأصلي أمريكا
الجنوبية أو الهند. وقد ذكرت البرديات القد�ة أن الفراعنة قد استخدموا

الحناء في طقوسهم الدينية كما استعملوها في تخضيب ا@ومياوات.
بالإضافة إلى الحناء والوشم تنفرد اليمن بنقش خاص على جسد ا@رأة.

وسيلته صبغة ملونة تستخرج من نبات أسود.
«... عادة يبدأ النقش من كعب القدم ويرتفع في خطوط منمـنـمـة إلـى
الساق ثم أعلى الفخذJ أو من اليدين إلى الذراعـ9 ثـم تـورق وتـزهـر عـلـى

النهدين.
والنقش حرفة تقوم بها النساء و�كن رسمـه عـلـى أي جـزء مـن جـسـم
ا@رأة. على أن تكون متزوجةJ لأنه يحمل إيحاءات جنسـيـة خـاصـة بـالـزوج
فقط. هناك في اليمن توجد ثلاث مدارس للنقش: واحدة في صعدا شمال
Jوالثانية في صنعاء وسط البلاد والثالثة في حضرموت جنوب اليمن Jالبلاد
ولكل مدرسة أسلوبها ا@ميز في تزي9 جسم ا@رأة �ختلف الـزخـارف مـن

أغصان وورد وأزهار.
وتحتدم ا@نافسة لرسم أجمل النقوش في  حفلات الزفاف ومناسبات

J(١١)اجتماعية أخرى.
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١١- شخوص خيال الظلJ هي رسوم على جلد الحيوان تلون وتقص بعد
ذلك لتؤدي دورا تثقيفيا من على مسرح خيال الظل الشعبيJ الذي يعرض
Jوالساحات العامة. موضوعاتـه تـدور حـول الـسـيـر الـشـعـبـيـة Jفي ا@قاهي

والحكاياتJ والنقد الاجتماعي.
إنها صور مصنوعة من الكرتون ا@قصوص أو جلد الجمل والبقرJ الذي
يدبغ ويرقق حتى يصير قشرة شفافةJ يصبغ بالألوان حسب حاجة الرسوم.
J«هذه الصور تعرف «بالخيالات» ويقال لها «خيال الظل» و«الـقـره قـوز
صاحبها يعمل في ا@قاهي الشعبيةJ ينصب ستارة من قماشJ ويربط بأسفلها
خشبة يضع عليها سراجا من زيتJ يقف هو خلف الستارة يلاعب الخيالات
الشفافة ا@لونة ويأتي لكل واحدة منها بلغة وصوت. ويرافق الـعـرض عـادة

موسيقىJ وشعر.
صاحب هذه الخيالات يعرف «بالخيالي أو الكراكوزاتي».

أما عن صناعة الشخوص حدثنا «خيالاتي» قد� فقال: إن الدباغة تتم
بنقع الجلود با@اءJ بعد ذلك تثبت على ألواح خشبية ملساء Iكن الدباغ من
Jويعرض تحت أشعة الشمس حتى يجف Jإزالة بقايا اللحم. ثم يغسل الجلد

ومن ثم يزال الشعر بواسطة الكلس وا@لح ومواد كبريتية وزرنيخ.
بعد الدباغة ترقق الجلود لتصبح شفافةJ يرسم عليها ثم تقص الرسوم
وتلون. سوريا ومصر اشتهرتا بهذا النوع من الفنونJ فنحن مـثـلا شـاهـدنـا
مجموعة من هذه الشخوص معروضة في متحف حلب للفـنـون الـشـعـبـيـة.
وهي من صنع ا^خر خيالاتي سوريJ أسمه محمد مرعى دباغ (١٨٨٦-١٩٧٣).
وهناك أسماء أخرى ذاع صيتها في هذا المجال نذكر منها على سبـيـل

ا@ثال.
ابن دانيالJ جعفر الراقصJعلي النحلة وداد العطار مـن مـصـرJ رشـيـد
الدمشقي أبو عزت الكراكوزاتي من لبنان. سليمان معماريJ يوسف السراج
من سورية علي التركي وخميس بن عبد ا@لك مـن تـونـسJ وسـالـم ا@ـكـحـل

ومحمد الوسطي من ليبيا...
شخوص خيال الظل امتازت بأن:

Jفيها تأثيرات فرعونية في مصر (ا@واجهة في رسـم الـعـ9 والـكـتـف -
وحركة الجسد...)
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- رسوم ارتبطت بفن9 إسلاميـ9 هـمـا: الـعـمـارةJ والـزخـرفـة. الـعـمـارة
Jوما^ذنها وأبراجها وقناطرها. والزخرفة بالدوائر والهلال JوقببهاJبأقواسها

وتكرار الوحدات الهندسية والنباتية.
 ـفيها خليط من الفن الشرقي والشعبيJ فالأسلوب الشرقي يهتم بالتعبير

وإظهار الصورة �ا يتناسب والفكرةJ غير ا^به بقواعد الرسم ا@عروفة.
: كان لهذا الفن شأن كبير وازدهار واسع في ا@شرق(١٢)الرسم بالقص

العربي خلال العصور العباسية. برع فيه الأمير مسعود ا@لـقـب بـعـزالـديـن
صاحب ا@وصل وحلب الذي عاش ب9 أواخر القرن الخامس وأوائل القرن
السادس للهجرة. وكذلك برز فيه جواد بن سليمان بن غالب الـلـخـمـي فـي
القرن التاسع الهجري ومحمد بن محمد بن أحمـد شـمـس الـديـن الـرسـام
سنة ٨٨٥هـ. اقترن فن الرسم بالقص في الشـرق بـخـيـال الـظـل (الـصـيـنـي

).silhouetteوالا^سيوي) واقترن بأوروبا بفن تصوير الظلال (
وإذا كان الرسم بالقص قد عرف باسم سـيـلـويـت نـسـبـة إلـى اتـيـان دو
سيلويت وزير ا@الية ا@شهور ببخله في عهد لويس الخامس عشر الذي زين
Jقصره بلوحات ظلية نفذها بنفسه على سبيل توفير شـراء لـوحـات زيـتـيـة
Jفإنه عرف في انجلترا سنـة ١٧٠٠ حـيـث اسـتـعـمـل الـورق الأبـيـض لـلـقـص

واستعمل الورق الأسود كخلفية للرسوم.
وقد انتشر فن الرسم بالقص في النمسا وأ@انيا خلال القرن9 الثامن
عشر والتاسع عشرJ وبرز ذلك في أعمال (بوهلر) كـمـا عـرف فـي فـرنـسـا
وسويسراJ وتجلى ذلك في أعمال (كاران داش) وباعتقادنا أن لوحات هنري

) عمومـا.collageماتيس ا@نفذة بالورق ا@قصـوص ولـوحـات فـن الإلـصـاق (
تدين بالكثير من حيث التقنيية لفن الرسم بالقص.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن هـذا الـفـن كـان لـه دور أسـاسـي فـي تـقـنـيـة
الأفلام الظلية التي بدأت معا@ها عند جورج ميلياس ووصلت إلى مستواها

في أعمال (لوته رينخر).
الرسم بالقص لم ينتشر بشكل واسع في الوطن الـعـربـيJ ويـكـاد يـكـون
مجهولا في أيامنا هذه. فا^خر من عمل به في لبنان كان الفنـان عـبـد الـلـه
الشهال (١٩٢٦-١٩٩٢) الذي Iيزت تقنيته با@طابقة ب9 التـشـكـيـل ا@ـرسـوم

بقص الورق والتشكيل الطبيعي بجميع تفاصيله.
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الهوامش

(١) سعد الخادمJ الفنون الشعبية في النوبةJ الدار ا@صـريـةJ ص ٢٤.
(٢) محمود عباس «الا^ثار الشعبية في الصعيد» مجلة الفنون الشعبية J١٩٦٨ العدد السابعJ وزارة

الثقافةJ القاهرةJ ص ٨٦ ـ ٩١.
(3) masmoudi mohamed, la peinture sous verre de tunisie op. cit p.18.

(٤) هذه ا@علومات الواردة عن فن الرسم تحت الـزجـاج فـي سـوريـة أخـذنـاهـا عـن يـوسـف حـرب
وناجي عبيد في لقاء معهما في دمشـق عـام ١٩٨٧.

(٥) محمد حمادJ تكنولوجيا التصويرJ الهيئة ا@صرية العامة للكـتـابJ J١٩٧٣ ص ٤٩.
Jلا يعرف تاريخها أو مصدرها على وجه التـحـقـيـق J(٦) مجموعة من الحكايات الشعبية العربية

اهتم بها الباحثون في الشرق والغربJ واقتبسوا منها قصصا ومسرحياتJ وقطعا موسيقية.
ظهرت أول طبعة عربية في كلكتا عام ١٨١٨. أما أوروبا فقد عـرفـت هـذه الحـكـايـات عـن طـريـق
ترجمتها الفرنسية بواسطة أنطوان جالان (١٦٤٦-١٧١٥). الحكايات تدور ب9 شهرزاد وا@لك شهريار.
(٧) مجموعة أساطير هندية وضعها الفيلسوف بيدباJ وترجمها إلى العربي عبد الله بن ا@قـفـع.
أبطال قصصها حيوانات وطيورJ وهي ذات مغزى أخلاقي واجتماعي. (في ا@كتبة الوطـنـيـة فـي

باريس نسخة مصورة يرجع تاريخها إلى حوالي سنة ١٢٣٠).
(٨) واحد من أشهر الا^ثار الفنية العربية والإسلاميةJ كتبه بخطهJ وزينه بريشته الفنان يحـي بـن
محمود بن يحي الواسطي من العراق. هذا المخطوط محفوظ حاليا في ا@كتبة الوطنية في باريس

٢٨سـمJ/تحت رقم (٥٨٤٧ عربي). تضم هذه المجمـوعـة ٩٤ صـورة فـي ٩٩ صـفـحـةJ بـقـيـاس ٣٧سـم
ويرجع تاريخ هذه النسخة إلى عام ١٢٣٧م.

الصور تعود إلى القرن9 الثاني عشرJ والثالث عشر ا@يلادي.
الواسطي اعتنى بتصوير مشاهد اللهوJ ومجالـس الـقـضـاء والـولاءJ كـمـا أبـدع فـي نـقـل عـنـاصـر
الزخرفة ا@عمارية الإسلاميةJ وبرع في رسم الزخارف الهندسية والنباتية والحيوانية والكتابية.
نشير هنا إلى أن الدكتور عكاشة أصدر كتابا عن «فن الواسطي من خلال مقامات الحريري» دار

.١٩٩٢ Jالقـاهـرة Jالشروق
(٩) ابراهيم الفحامJ (رموز الوسيم عند البدو) مجلة الفنون الشعبيةJ J١٩٧١ العدد السابع عشرة

الهيئة ا@صرية العامة للتأليف والنـشـرJ ص ٦٧ ـ ٧٠.
Jالوشم دراسة تاريخية في التقاليد الشعبية» مجـلـة ا@ـاثـورات الـشـعـبـيـة ١٩٨٩» J(١٠) فؤاد كاظم

العدد J١٤ مركز التراث الشعبي في قـطـر J ص ٩ ـ ١٤.
(١١) وكالة (رويتر) منشودة في جريدة السفيرة العدد J٦٨٩٦ في ١٩٩٤/٩/٣٠ لبنان.

(١٢) ننوه هنا بأن ا@صادر التي اعتمدنا عليها في الحديث عن الرسم بالقص هو كتاب «فن الرسم
بالقص» العربيJ للدكتور فاروق سعدJ الصادر عن دار الا^فاق الجديدة في بيروت-١٩٩٤. ويعـتـبـر

هذا الكتاب ا@رجع الوحيد الذي تناول هذا الفن في الوطن العربي.



46

التصوير الشعبي العربي



47

الرسام الشعبي وأهم مصادره الثقافية

الرسام الشعبي وأهم
مصادره الثقافية

الرسام الشعبـيJ أحـد أفـراد المجـتـمـعJ يـعـيـش
وسط الجماعةJ يتأثر بهمJ ويحمل ثقافتهمJ و�ارس
عاداتهم ومعتقداتهم. وهو بدوره يجسد في أعماله
الفنية كل ا@فاهيم الاجتماعية والثقافية الشعبية.
لذلك نرى أنه من الضروري أن نفهم دور الـرسـام
قبل الدخول في عالم اللوحة الشعبية. ونفهم أيضا
مستواه الثقافي وأهم وسائل نشر تلك الثقافة التي
هي بدورها ثقافة المجتمع الذي ينتمي إليه الفنان.

١-إذن، من الرسام الشعبي؟
للرد على هذا السـؤالJ يـجـلـب أن نـقـف وقـفـة
تحليلية من بعض جوانب حيـاة أهـم رسـام شـعـبـي
في الوطن العربيJ والأكثر إنتاجـا وشـهـرةJ صـيـتـه

 العا@9 الأوروبي والأمريكـي مـعـاJ إنـه الـرسـامّعم
السوري أبو صبحي التيناوي.

فأبو صبحيJ اسمه الحقيقي محمد حربJ لقب
بالتيناوي نسبة لزوج أمهJ عاش يتيماJ وولد حسب
القيد الرسمي سنـة ١٨٨٨ ومـات عـام ١٩٧٣. ولـكـن
ابنه يوسف يقول إن أباه أكبر من هذه السن بعشرين

3
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سنةJ أي أنه عاش حوالي مائة وعشرين عاما.
�ا أبو صبحي وترعرع في حي دمشقي متواضع بباب الجابيـةJ زاويـة

الهنود. يعتاش من حانوت لبيع الأدوات ا@نزلية.
Jخلال حرب تركيا ضد بلـغـاريـا Jخدم كعسكري في التجنيد الإجباري

وتزوج سبع عشرة امرأة.
ثقافته اكتسبها من خلال سماع قصص الحكواتيJ فحفظها عـن ظـهـر

J يقرأ ويكتب بصعوبة بالغة.ّقلبJ رغم أنه أمي
عاش التيناوي بسيطا لا يحب الظهور ولا الشهرةJ ولا تقام له معارض
فنية. لا يعرف شيئا عن الفنون الحديثةJ ولا يسمع بكـبـار الـفـنـانـ9. ابـنـه
يوسف يروي أن التلفزيون الفرنـسـي زار والـده مـرة وسـألـه عـن بـيـكـاسـو?
فأجاب أبو صبحي بعد أن صمت قليلا: لا أعرفه أنه لم يشتر من عندي ولا
Jبأنه كان مولعا بالـبـطـل الـشـعـبـي عـنـتـرة Jلوحة. ويضيف ابنه واصفا أباه

J ورسم بطولاته في أكثر من لوحةJ إنه كان يبـكـي عـلـىًحفظ سيرته غيـبـا
فراش ا@وتJ لأنه سيفارق الحياة ويترك عنترة.

ويتابع يوسف قائلاJ إن والده رسم على الزجاجJ وأعد ألوانه ومـوادهـا
بنفسه. ورث الحرفة عن والده حرب التيناويJ وتعلمناها أنا وأختي حسيبة

عن الوالد.
وفي كثير من الأحيان كنا نساعده في الرسم والتلوينJ لكي نلبي طلبات

السياحJ حيث كنا نبيعهم الرسوم بأسعار رخيصة.
تسعون با@ائة من أعمال الوالد اشتراها صديقه جورح عبيدJ والقلـيـل

منها موجودة في متحف التقاليد الشعبية بدمشق.
Jوأكثر الرسـوم ا@ـعـروضـة الا^ن فـي الأسـواق Jأعمال أبي غير مؤرشفة
وتحمل توقيع أبو صبحي التيناوي هي مزورةJ والقصد هو الربح والتجارة.
ويختم يوسف حديثه بأن أكبر لوحة رسمها والدهJ يتراوح قياسهـا بـ9
٤٥ و٦٥ سنتم. الجوهرجي جورج عبيد صديق أبـي صـبـحـي قـال فـي لـقـاء
أجريناه معه: إن التيناوي عندما بدأ بالرسم كان يعايش عائلة إيرانية تهتم
بالتصوير الشعبي. أعماله بيعت بشكل واسعJ من خلال معارض أقيمت له

.(١)في كل من هولندا وباريس. ونيويورك وبيروت والقدس ودمشق.
إذن أمام هذا العرض لشخصية واحد مـن أهـم الـرسـامـ9 الـشـعـبـيـ9
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العرب. �كن أن نستخلص النقاط الأساسية @فهوم الفنان الشعبـيJ ولـذا
نقول: إن التيناوي كرسامJ هو مواطن من عامة الشعبJ بعيد عن الدراسة

الأكاد�يةJ يعيش مع أبناء قومه في أحياء متواضعة.
فنه يغلب عليه الإحساس الجماعيJ والأسلوب الواقعيJ العقلاني.

يرث ا@هنة عن الا^باء ويعلمها هو بدوره لأبنائهJ أعماله تزخر با@وضوعات
الشعبية والدينية والحكايات والرموز والأساطير.

يخضع الرسام الشعبي في إنتاجه الفني تلقـائـيـا إلـى قـوانـ9 مـتـوارثـة
وقواعد ومقاييس حددها المجتمع وتتوافق مع تلقائية في التعبير عن وجدان
الجماعة لذلك كان عمله محببا لعامة الشعب. يستسيغونه ويـعـتـقـدون بـه

لأنه �ثل وجدانهم ومثلهم العليا.
إن ا@عيار الوحيد للأعـمـال الـشـعـبـيـة هـو ذات الـرسـامJ ا@ـسـتـنـدة إلـى
حساسيته الفنية وخبرته السابقةJ �عنى أن الـتـألـيـف والـبـنـاء لا يـحـكـمـه
ا@نطق البصري. بل إنه �ارس التصوير من داخل اللاوعيJ يعبر عن معان
تدور في نفسهJ وعن رموز لفكر اعتقادي مرتبـط بـحـيـاتـه. فـلـهـذا تـتـمـيـز
أشكاله بالبساطة والأصالة والصراحة. والقدرة المحدودةJ البعيدة عن الثقافة

الفنية.
من هذا ا@نطلق نقـول إن الـرسـوم ا@ـوجـودة عـلـى الحـرف والأوانـيJ لا
�كن أن تكون شعبية إلا إذا كانت عن القيم الاجتماعية والثقافية والدينية

للمجتمع الشعبي.
- نذكر أخيرا بعض الرسام9 الشعبي9 العربJ مـن الـذيـن تـركـوا أثـرا

مهما في هذا المجال:
عائلة التيناوي في سوريةJ فإلى جانب أبي صبحيJ عرف والده حـرب
التيناوي الذي عاش أواخر القرن التاسع عشرJ وابنـه يـوسـف حـربJ وهـو
مخرج مسرحيJ يقلد رسوم أبيه وتوقيعه طلبا للبيع والربح. وابنته حسيبة

حرب التي تقلد هي أيضا رسوم وتوقيع الوالد.
عرف أيضا في دمشق الرسامون «مـحـمـد عـلـي ا@ـصـور» (١٨٨٠-١٩٦٣)

الذي كان حكواتيا وكركوزاتياJ وصاحب صندوق العجائب.
وناجي عبيد (١٩٢٨) و«متولي» وجرجي ا@صور ونعمة الحمصي.

أما في تونس فقد عرف الرسام محمود الـفـريـانـي الـذي عـاش خـلال
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القرن التاسع عشرJ وعاصر فترة الوجود الفرنسي في تونـسJ عـاش أيـام
يوليو J١٨٨١ عندما كان الأمير «جيرلول» يرمي قنابـلـه عـلـى أسـوار مـديـنـة
Jوا@قاومون يعيدون بناءها في الليل. تأثر بأعمال ا@قاومة Jصفاقس بالنهار

واستهوته بطولات عبد الله بن جعفرJ فرسمها وأبدع في التعبير عنها.
عرف في تونس أيضا الرسام علي الفقيه (١٩٢٢) من صفاقس. والحاج

الطيب الأكحل (١٩٣٣).
Jأشهرهم جرجس السيد J9في مصر كان هناك مجموعة من الرسام

وأحمد أبو سعيد.

٢-الثقافة الشعبية: مصادرها-ووسائل نشرها.
ثقافة أي أمة تتكون من ركيزت9 مهمت9: إحداهما شفويةJ مأثورة ب9
الناسJ وتتناقل وتستمر عبر الذاكرة والنقل الشفهيJ إنها Iثل مادة البحث
الفولكلوريJ والثقافة الشعبية للجتمع. والأخـرى مـدونـة ومـؤرشـفـةI Jـثـل

مادة البحث التاريخي...
هذا الجانب من الثقافة �ثل في مجتمـعـنـا الـعـربـي الحـيـز الأهـم مـن

تاريخ أمتنا وتطورها الحضاريJ كما يعبر عن البناء الفكري للمجتمع.
Jومضامينها الأساسيـة Jلذلك احتفظت ثقافتنا الشعبية بكل مقوماتها
وأن تأثرت بعض الشيء بعوامل الاحتكاك الثقافي مع الغير. واستمر الطابع
العام لهذه الثقافة متوحدا ومتماسكاJ وهذا واضح في ا@أثوراتJ والشخصية
الحضارية للإنسان العربي.J والإبداع الشعبي الذي بقيت أ�اطه متواصلة
Jإلى الوحدات الزخرفية ا@عمارية التقليـديـة Jفي الوسائل الوظيفية للبيت

.(٢)إلى الأزياء وتجانسها في القطاعات السكانية والجغرافية
كما استمرت أشكال العلاقات الاجتماعية.J و�ارسة العادت والتقاليد

محتفظة بأصالتهاJ رغم التغيرات الطفيفة التي طرأت.
ولو عدنا شيئا ما إلى ما إلى الوراءJ لوجدنـا أن المجـتـمـع الـعـربـي كـان
قبليا يعيش فيه الإنسان ساعيا إلى التجمع @واجهة الـقـوى الـغـريـبـة الـتـي
تتحكم في البيئة والحياة. ولوجدنا أيضـا أن هـذا المجـتـمـع نـشـأ فـي بـيـئـة
صحراوية قاسيةJ وبدأ كغيره من المجتمعات بالتعبير عن نـفـسـه بـواسـطـة
الأسطورة. وأن الإنسان العربي البدائي اصطنع لنـفـسـه عـادات وطـقـوسـا
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خاصة ليلائم بهاJ بينه وب9 قوء الطبيعة.حتى بعد دخول الإسلامJ وتفكك
المجتمع القبليJ بقي هناك على ا@ستوى الشعبي أفكار يغلب عليها السحر

والشعوذة والخرافةJ كانت في معظمها منتشرة في الريف العربي.
وانطلاقا من هذا الفكر الخرافيJ أعد الإنسان الشعبي سلاحا لمحاربة
القوى ا@عادية لهJ كالأرواح الشريرةJ والحسـدJ وإصـابـة الـعـ9. كـمـا عـقـد
ا^مالا وهمية لإطالة العمر وجلب المحبة والخـيـرJ فـأسـفـر ذلـك عـن جـمـلـة

أعمال سحرية وخرافية تحقق الغرض ا@طلوب.
ففي مصر مثلاJ وبعض دول ا@شرق العربيJ كانت قرون الأغنام تعـلـق
على الأبواب اتقاء للشرJ والكف وجريد الـنـخـل ذات الـسـبـع وريـقـات ضـد

إصابة العJ9 ولجلب الخير وطول العمر.
J تتبع في منع الحسد والشر.(٣)كما كانت التمائم والأحجبة

انطلاقا من هذه الثقافةJ نرى أن الرسوم الشعبية العربية حملت كثيرا
من هذه الأفكار وا@عتقداتJ وكانت صادقـة فـي الـتـعـبـيـر عـن هـذا الـواقـع

الثقافي.
إنه أمر طبيعيJ بالنسبة لفن نابع من روح الجماعةJ وعائد لها. فالجماعة
دائما تطبع الإبداع الشعبي ببصماتهاJ رغم أن هـذا الإبـداع يـقـوم بـه فـرد
معJ9 متميز عن البقية با@وهبةJ والـوعـي الاجـتـمـاعـي الـذي اكـتـسـبـه مـن

البيئة.
الرسوم الشعبية جزء من هذه الثقافة التي استـمـرت مـع مـرور الـزمـن
Jتتناقلها الأجيال عبر الذاكرة الجماعية. هذه الذاكرة حفظت لنـا الـتـراث
وساعدت العلماء على فهم عاداتنا وتقاليدنا وفنوننا. لقد وصفها بول روبرت
«بأنها ا@لكة التي تجمع وتحفظ ا@دركات ا@اضية وما يرتبط بها.. وهي في

.(٤)الواقع الفكر الذي يخزن ذاكرة ا@اضي»

مصادر الثقافة الشعبية:
رغم بساطة الإنسان العربي العادي وفطريـتـهJ ورغـم جـهـلـه بـالـثـقـافـة
Jفـهـو إنـسـان مـثـقـف واع Jالأكاد�ية التي تدرس في الجامـعـات وا@ـدارس
فالحياة اليومية ومصاعبها وتقلباتها أكسبته الشيء الكثير من ا@عرفة (بعلم
الفلكJ وتقلبات الطـقـس واسـتـصـلاح الأرضJ ومـعـالجـة بـعـض الأمـراض.
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وأكسبته ا@عرفة بشيء من الفن والصناعة والهندسة والحيـاكـة..) إضـافـة
إلى ذلك بقي أمينا لتراثه وثقافته ا@وروثة الـتـي تـنـاولـت الـديـن والـسـلـوك
اليومي للفردJ والتاريخJ وا@ثال الشعبي ا@تجسد بأبطال السير والأساطير.
وسبب ذلك أن الإنسان العادي كان يجد في هذا شخصيتهJ وطمـوحـه
ومثله العليا. هذا الوعيJ وهذه ا@بادىء كان يسـتـقـيـهـا وبـشـكـل يـومـي مـن

ا@صادر التالية:
- القرا^ن الكر�: وهو كتاب الله ا@قدسJ والبعد الثقافي الأساسي للفرد
العربيJ يوجه سلوكهJ ا^دابه وفكره وحياته الدينية والدنيويةJ إنه يكون إلى
حد بعد الشخصية الذاتية للإنسانJ كما أنه يقـدم لـلـجـمـاعـة نـظـريـة فـي

الوجودJ والاقتصادJ والسياسة.
الإنسان الشعبي مستمع جيد للقرا^ن الكر�J يحفظه غيباJ ويناقش في
مدلولاته ومعانيهJ ويسترشد با^ياته ومواعظهJ يسمعه من ا@رتل9 وا@ؤذن9.
لا �كننا أبدا عندما نطرح هـذا ا@ـوضـوعJ أن نـغـفـل «مـدرسـة الـقـرا^ن
الكر�»: هذه ا@درسة التي كانت منتـشـرة فـي كـل حـيJ أحـيـانـا تـكـون فـي
غرفةJ وحينا تحت شجرة. حيث يجلس الطلبة القرفصاء حـول أسـتـاذهـم
(الشيخ أو ا@طوع) يتعملون قراءة القرا^ن وحفظه مـقـابـل حـاجـيـات يـومـيـة
تقدم للمعلم كالخبزJ والبيضJ والحليبJ والزيـتـون والـقـمـح...) ويـوم خـتـم
القرا^نJ يحتفل الأهل والأصدقاء بالخريجJ فيما هو أشبه بتخريج  طـالـب

الجامعة في أيامنا هذه. هذا اليوم يدعى «الختمة».
والخريج هنا يعتبر ب9 أهله ومحيطهJ شابا مثقفاJ واعياJ وقدوة.

 بدوره الرسام الشعبيJ سمع القرا^ن الـكـر� وحـفـظـهJ واسـتـوحـى مـن
Jوالـطـوفـان Jوإبـراهـيـم Jمعظمها تدور حـول (يـوسـف Jا^ياته صورا ورسوما

والإسراء وا@عراج...).
- الأحاديث النبوية الشريفة: وهي تلي القرا^ن الكر� أهمية في الثقافة
الشعبية إنها أحاديث تنقل بالرواية عن الأنبياء والرسل. وهي كلها تـتـعـلـق
بأخبار الخليقة الأولى وا@رسل9 ونهاية العالم وما يسبقهاJ تسودها الأساطير

وغرائب الظواهر والمخلوقات.
- القصص والحكايات الشعبيةJ وهي في معظمها ردود على مشكـلات
نفسية واجتماعيةJ متقاربة ا@ضمـون والـهـدفJ تـؤدي وظـائـف اجـتـمـاعـيـة
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وتربويةJ  تتوجه إلى أكثر من قطاع في الحياة العامةJ وهـي مـنـغـرسـة فـي
اللاوعي الجماعي.

Jتألـفـهـا الـعـامـة  Jإنها قصص وحكايات تنجح في تركيبها نحو الخيال
لتكون أهم جامع لهم في السهرات وليالي التسلية والترويح عن النفس.

الأمثال والنوادر: و هي تعبير مقتضب ومتداول ب9 العامةJ تحمـل فـي
ألفاظها ونصوصها استخلاصات لتجارب طويلةJ واستقراء للواقعJ وتراكما

للخبرة وا@عاناة. إنها قواعد وأسس سلوكية لها طابع شمولي عام.
Jقال الأمريكي ا^رثرتايلور إن «ا@ثل أسلوب تعليمي ذائع بالطريقة التقليدية
هو أسلوب بلاغي حادJ قصيرJ يكون حكمةJ أو قـاعـدة أخـلاقـيـةJأو مـبـدأ
Jيعبر عن تجارب العامة Jسلوكيا. وكأن الأمثال بنود في دستور غير مكتوب

.(٥)ويصور مواقفهم من مشكلات الحياة»
ولن يحضرني هنا أجمل من قـول الـفـارابـي: «ا@ـثـل مـا تـرضـاه الـعـامـة

.(٦)والخاصة في لفظه ومعناه»
Jتثير الضحك والتسلية Jأما النوادر  ـفهي عبارة عن قصص قصيرة جدا
وتتضمن الكثير  من الانتقادات الاجتماعية والسياسية. وهي في الـوسـط
الشعبي معروفة «بالنكات». ا@واطن العادي اختصر في أمثاله ونوادره الكثير
Jفكأنه يخزن في ذاكرته عددا هائلا منها Jمن عاداته وأخلاقه ونظم حياته

يلجأ إليها كلما دعت الحاجة.
- العادات وا@عتقدات: العادة الشعبيةJ �ط سلوكي يرتضـيـه الـفـرد أو
الجماعة لأنفسهمI Jيل إلى الثبات �رور الوقتJ بل والانتقال الوراثي.

هي السلوك الذي تفرضه الجماعةJ وتتوقع من الأفراد أن يسلكوه وإلا
تعرضوا الازدراء الا^خرين.

Jمحاطة بهالة من القدسية Jفهي أفكار وطقوس شعبية Jأما ا@عتقدات
لا تحظى بقبول رجال الدينJ وتعتبر بالنسبة لهم خرافات لا تتفق والتعاليم

الدينية.
ا@عتقدات الشعبية مازالت موجودة حتى يومنا هذا. فمن خلالها يتوسل
الإنسان عن طريق الصلاة والنذور والحجJ للحصول على بركة أو الاستقواء

على شر.
كذلك تستخدم الأحجار والنباتات والأفكار والكلمات للتأثير فوق الطبيعي
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في قوى غير طبيعية.
- الشعر والغناء والرقص الشعبي: الشعر الشعبي هو قصائد منظومـة
لها إيقاع وأسلوب عامي. أحيانا تصاحبه ا@وسيقىJ فتتكون الأغنية الشعبية.
كل فرد في المجتمع يتذوقها ويسهم في حفظهما ونشرهما شفهياJ لا بواسطة

التدوين.
من الشعر الشعبي أيضا انبثق «ا@وال» ا@عـروف بـالـعـتـابـاJ وهـو نـشـيـد

مغنى يسبق بداية الأغنية.
أما الشعر الزجلي فهو قريب جدا من الذوق الشعبيJ يسمعه الناس في

السهرات وحفلات الزجال9.
أما الرقص الشعبيJ فهو  تعبير بالحركات وا@وسيـقـى عـن ردات فـعـل
Jورقصات الخيل والسيف والحرب J9لدورات الحياة وطرد الشر والشياط

والأفراح والأعراس..
- الأدب الشعبي: عرف السامرائي رشيد الأدب الشعبي بأنه «تعبير عن
انفعال عاطفي أو فكري يتخذ اللهجة العامية أسلوبا له في التعبيرJ وتطغى
على معانيه السذاجة التي يتميز بها ابن الشعب المحروم من الثقافةJ ولكنها
سذاجـة لا تـخـلـو مـن إرهـاف الحـس وبـراءة وعـفـويـة فـي إطـلاق ا@ـشـاعـر

.(٧)والأحاسيس وصدق يتجلى في رسم الصور للبيئة الاجتماعية والفكرية»
فنون الأدب الشعي العربيJ احتفظت بطابعها الـتـقـلـيـدي فـي الـتـعـبـيـر
الفنيJ إنه فن عبر عن الحالات الاجتماعية والنفسية للإنسانJ إنه يعتـبـر

ن ركنا من أركان الثقافة الشعبية.ّبشقيه الشفوي وا@دو
نشير هنا بأن (الأمثال والنوادر والقصص والأغاني والشعر...) هي من
أهم أنواع الأدب الشعبيJ إضافة لنوع ا^خر أدى دورا مهما في ثقافة الإنسان
العربيJ وكان موضوعا أساسيا في الرسم والتصوير إنها (السيرة الشعبية).

ماهي السيرة:
ـ التعريف العلمي لكلمة «سيرة» يحدد مكانها ب9 التاريخJ والأدب. فهي
تاريخ كونها تتناول حياة فرد ترك أثرا مهما في ا@اضيJ أو جماعة مثـلـت
دورا �يزا في العصور السابقة. لكنها أحفل من التاريخ العام بالأحاسيس

والعواطف لأنها تتعرض لحياة الفرد وتفصح عن جوانب نبوغه.
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فإذا كان التاريخ هو البحـث وراء الحـقـيـقـة فـي أي جـانـب مـن جـوانـب
Jفإن السيرة هي البحث عن  الحقيقة في حياة إنسان فذ Jالحياة الإنسانية

والكشف عن مواهبهJ والأثر الذي خلفه.
وهي أدب من حيث كونها انطباعات مؤلفـهـا تـتـلـون بـثـقـافـتـه وظـروفـه
ومواقفه وأسلوبه في التعبير. إنها الغذاء الثقافي للناس في ا@قاهي والأسواق
والأماكن العامةJ دخلت إلى ضمير الشعب وعاشت جيلا بعد جـيـلJ حـتـى
نسي العامة مؤلفهـا. وتـفـ¤ الـرواة فـي سـردهـا وتـقـد�ـهـاJ وزادوا عـلـيـهـا

عواطفهم الجياشةJ إلى جانب التشويق والإثارة.
السيرة كانت الترجمة ا@أثورة لحيـاة الـنـبـي مـحـمـد (صـلـى الـلـه عـلـيـه

J ثم أصبحت تدل على الحياة بصفة عامة.(٨)وسلم)
فاروق خورشيد اختصر في كتاب له أهم ملامح السيرة الشعبية فقال:
ـ إن السيرة لا تكتب للحكاية والتسليةJ وإ�ا للتعبير عن أهداف معينة
يقصدها الكاتب قصداJ ويختار لها القالب الروائيJ لتكون أكثر صلة بضمير

الناس...
إن بطل السيرة هو صاحب رسالة حقJ يصارع دائما الشر وينتصر عليه

في كل صوره...
- قيام السيرة على أساس خلقيJ �ـعـنـى أنـهـا تـعـكـس صـورة مـشـرفـة
للخلق العربي الإسلامي.. إما في تصرفات الأبطالJ وإما في طريقة سير

الأحداث.
- وهي تعكس حياة قطاعات من مجتمعنا العربي �كن بدراستها معرفة

الصورة الحقيقية لتكوين المجتمع العربي...
- مواكبة السيرة الشعبية للمفاهيم الإسلامية الدينيةJ فـالـبـطـل دائـمـا
Jوعلى غيرها من الأديان Jينصر دين الإسلام على عبادة الأوثان Jعربي مسلم
وتؤازره في هذا كل الـقـوى ا@ـسـلـمـة سـواء فـي عـالـم الـواقـعJ أو فـي عـالـم

.(٩)الخيال»
نشير أخيرا إلى أن السير الشعبية غالبا ما ترتبط بالجزيـرة الـعـربـيـة

نفسهاJ تدور أحداثها فيها وتختار أبطالها منها.
Jونستطيع القول إن شخصية البطل ارتبطت دائما �عنى الفتوة العربية
والقيم وا@ثل التي سادت الجزيرة العربيةJ وهيJ إن أضفت عليها ا@بادىء
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الإسلامية شيئا إلا أن الجذور العربية الصحراوية ظلت واضحة في سلوك
الأبطال.

Jالثقافة الشعبية اسـتـمـرت بـ9 الـنـاس Jوسائل نشر الثقافة الشعبية -
وتناقلتها الأجيالJ شفاهة وعبر الذاكرةJ ولكن الباحث9 تحدثوا عن وسائل

أخرى أدت دورا في نشرها.
تلك الوسائل Iثلت بالرواة والقصاص9 الـذيـن عـمـلـوا فـي الـسـاحـات
وا@قاهي وا@ساجد والأماكن العامةJ ونشروا الوعي والثقافة الاجـتـمـاعـيـة

والدينية والحكايا والقصص.
Jمـن صـحـافـة Jوكان عملهم يشبه إلى حد ما وسائـل إعـلامـنـا الحـالـي
وتلفزيون وسينما. ينشطون دائما في ا@واسم والأعيادJ يعمـلـون لـقـاء أجـر
من مال أو مادة أخرىJ ويحترفون مهنتهم هذه لكسب العيش لهم ولعيالهم.
الرواة والقصاصونJ عرفوا في كل البلاد العربيةJ فاشتهر رواة القصص
الدينيةJ والسير الاجتماعيةJ والسياسية والشعبـيـة. فـكـان لـكـل فـريـق مـن
رواة القصص أيام الدولة الإسلامية وا@ماليك وما بعدهاJ حكاياه ونـوادره
التي تدعو له أو تهاجم خصومهJ وقد حفظت لنا كتب التـاريـخJ أدلـة عـلـى
خطر الحكاية الشعـبـيـة فـي  الخـصـام الـذي نـشـب بـ9 كـل  مـن الأمـويـ9
والعباسي9 وا@ماليك وأعدائهم. يروى أيضاJ أنه عندما أغارت قبائل ا@غول
على بغدادJ وسقطت في يد هولاكو عام ٦٥٦هـJ تفرق كثيـر مـن الـرواة فـي
أنحاء مختلفة من العالم الإسلاميJ وانتشرت معهم قـصـص كـثـيـرة. حـتـى
أصبح لكل سيرة منشدوها ا@تخصصون في إلقائهاJ فظهرت فرق (العنترية)
Jوالهـلالـيـة Jوهم رواة سيرة عنترة و(الظاهرية) رواة سيرة الظاهر بيبرس

وكذلك قصاصون ألف ليلة وليلة...
انتشر الرواة وانتشرت معهم وسائلهم الشعبية الخاصة لجذب ا@ستمع9

وا@شاهدين.
فكان الحكواتي مصدر إلهام للفنان الشعبي التشكيلي في رسم أحداث
وشخصيات حكاياتهJ كما كان صندوق العجائب أو صندوق الدنيا كما يوصف
في مـصـر وبـعـض الـدول الـعـربـيـة هـو مـعـرضـا تـشـكـيـلـيـا لـرسـوم أحـداث
وشخصيات ما يرويه صاحب الصندوقJ وكذلك مـا يـقـدمـه فـنـانـو مـسـرح

خيال الظل من روايات مشخصة.
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- الحكواتيJ اسم @ن يحفظ القصص ويرويها أمام الناس في ا@قاهـي
والساحات والبيوتJ قبل شروعه في القصةJ يحـكـي لـهـم مـقـدمـة تـسـمـى
«الدهليز» فيها نوادر ونصائح وأحاجJ بعد ذلك يكمل ما كان قدمه لهم في
الليلة السابقةJ من سير شعبية ودينية وتاريخيةJ وقصص اجتماعية ناقدة.
الحكواتي كان يلقب بعدة ألقاب تتناسب وا@وضوعات التـي يـطـرحـهـا.
فكان يدعى «السمير» أي حكواتي السهرات والليـالـيJ و«ا@ـداح أو ا@ـقـلـد»
ويعتمد في قصصه على الإيقاع والإنشاد والحركة. و«المحدث» يتناول ا@واعظ
الدينية والأحاديث النبوية. و«القصاص» له منبر خاص في ا@ساجدJ ويستمد
أحاديثه من القرا^ن الكر�. و«ا@سمر» اسمه مستوحى من سمر الليلJ وكان

معروفا قبل الإسلام. و«الفداوي» أي الراوي في بلاد ا@غرب.
الحكواتي يستخدم أحيانا ا@كياج وا@ساحيق لتغيير ملامح الوجهJ ويبدل
Jفي لهجات صوته �ا يتناسب ودور الشخصية التي يروي عنها (فهو يصرخ
ويبكيJ ويضحكJ ويقلد الأصواتJ والطيور  والحيـوانـات...) وفـي مـعـظـم

الأحيان ترافقه ا@وسيقى (كالربابJ والطلبةJ والفوت....).
إنه يقوم بدور تثقيفي مهم داخل مجتمع بسيطJ وعليه مسؤولية اجتماعية

وسط بيئة لا تفقه القراءة ولا الكتابة.
Jوصندوق الدنـيـا Jمعروف أيضا بصندوق الفرجة Jصندوق العجائب -
كان منتشرا في معظم البلاد العربية. خير تعريف له هـو وصـف صـنـدوق
شاهدناه في متحف التقاليد الشعبية بدمـشـق. كـان صـنـدوقـا مـسـتـطـيـلا
مزخرفا بالألوانJ يوجد في إحدى جهاته الأربعJ دوائر بلوريةI Jكن ا@شاهد

من رؤية الصور داخل الصندوق.
في الداخل لولبان متحركانJ يلصق عليهما رسوم مطبوعة على الورق.
صاحب الصندوق يستخدمه كحرفة يعتاش منهاJ يعرضه فـي الأمـاكـن
العامة ويدعو ا@شاهدين إليه مرددا كـلامـا مـعـروفـا مـثـل «تـعـال اتـفـرج يـا

سلامJ على الدنيا يا سلام...».
فيهرع الكبار والصغار لرؤية مشاهد Iثل أبطالا مشهورين في السيـر

.(١٠)والحكايات
- مسرح خيال الظل: هو مسرح متـنـقـل تجـوب بـه الـقـرى وا@ـدمـن فـي

ا@ناسبات والأفراح فرق تتقن فن الأداء والتمثيل والتقليد.
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هذا ا@سرح ما هو إلا ستارة بيضاءJ تعلق في زاوية ا@قهى أو السـاحـة
العامة ويقوم الراوي بتمثيل قصصه من وراء الشاشةJ حيث يحرك شخوصا
مصنوعة من الجلد يحركها بواسطة قضبان من خشبJ ويضع بـيـنـه وبـ9

الشخوص مصباحا تتساقط أشعته عليهاJ فيرى خيالها ا@تفرجون.
الفرقة التي تدير العرض تغير أصواتها حسب متطلبات ا@شاهدJ وتعزف

ا@وسيقى ا@لائمة للنص والحوار.
أما عن أوقات العرض ا@سرحي فمعظمها كانت في ا@ساء وأيام شهـر

ن من لاعب يحركّرمضان. والجدير ذكره هنا أن كل فرقة مسرحية تتـكـو
الأشخاص اسمه «المخايل» أو «الخيال» ورئيس الفرقة ويدعى «ا@علم».

مسرح خيال الظل كان معروفا فـي الـدول الـعـربـيـة حـتـى أواسـط هـذا
القرنJ ففي سورية عرضت مسرحيات عديدة في مقاهي «البلطجية»  في
باب سريجةJ و«البرتقال» و«قسطل ا@شط» في حـلـبJ و«الـنـوفـرة» شـرقـي

ا@سجد الأموي.
كان ينظمها المخايلون: أحمد الرباط ومحمـد الـشـيـخJ ومـرعـي الـدبـاغ

وأبو عزت وأبو صياح وأبو شاكر وغيرهم.
وفي مصر عرف الشاعر الساخر مـحـمـد بـن دانـيـال ا@ـوصـلـي (١٢٣٨-
١٣١١م) وكان من أهم الكتاب الذين كتبوا @سرح خيال الظلJ فأدبه التمثيلي
ناقد وساخر وفكاهيJ من Iثيلياته التي بقيت ثلاثJ واحدة محفوظة في
القاهرة وأخرى في اسطنبولJ وثالثة �كتبة الأسكوريال في أسبانيا. أهم

هذه التمثيليات:
الأمير وصال وهي نقد سيـاسـي ـ وعـجـيـب غـريـب وهـي اسـتـعـراضـيـة

اجتماعية وا@تيم والضائع ا@تيم وهي غرامية شاذة.
(١١)إضافة لتمثيليات أخرى بها الشيخ سعود وعلي النحلة وداود العطار

وكانت أهمها Iثيليت9: الأولى تعود إلى أواخر القرن السابع عشر وتصور
ر موضوع الجهـاد ضـد الحـروبّحالة الفلاح9 في مصـرJ والـثـانـيـة تـصـو

الصليبيةJ ولقد عثر على هات9 التمثيليت9 ا@ستشرق بول كـالـة عـام ١٩٠٩
في القاهرة.

أما عن شخصيات النصوص ا@عروفةJ فكان في سورية الكراكـوز وهـو
شخصية محنكة ومثقفةJ �جد انتصارات العثمانيـJ9 ويـلـعـن الاسـتـعـمـار
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الفرنسي.
وعيواظ وهو ابن الشعب البريء الطيب الذي يواجه الكراكوز.

وأم كراكوز وهي امرأة سليطة ـ وقشقوJ إنسان قاس �ثل رجل الدولة
.(١٢)العثمانية وقريطمJ تركي قليل الذكاء

وأخيرا نشير إلى أن الرسام الشعبي كان مستمعا جيدا لا^يـات الـقـرا^ن
والأحاديث النبوية وكان متابعا لقصص الأبطال وسير العظماءJ ومشاهـدا
للحكواتي وصندوق العجائب ومسرح خيال الظل. ومتأثرا بالبيئة وعاداتها
وتقاليدها. فاكتسب الخبرة وتعلم وتثقف من البيئة والمحيط. فانعكس هذا

الواقع على رسومهJ التي ظهرت كصورة صادقة عن المجتمع الشعبي.
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الهوامش

(١) عشرة ا^لاف قطعة بيعت في بيروت ـ ومئات في باريسJ كان يطلبها أساتذة الجامـعـات عـبـر
طلابهم السوري9.

(٢) ـ عبدالرحمان أيوبJ الا^داب الشعبية والتحولات التاريخية والاجتماعيةJ مجلـة عـالـم الـفـكـر
١٩٨٦. العدد الأولJ الكـويـتJ ص ٢٣.

(٣) التميمة : هي أي شيء يحمله أو يضعه الإنسان في مكان ما للوقاية من مكروه أوتحقيق غرض
يسعى إليه وقد يكون هذا الشيء من حجر أو معدن أو عظم.

الأحجبة: نوع من التمائم تستعمل لأغراض اعتقادية خرافيةJ تكتب بالحبر الأحمر والأخضرJ ثم
تغلف الكتابة بالجلدJ وتوضع مع الثياب.

(4) paul robert, le robert, dictionnaire alphabétique, et analogique de la langue francaise, paris, 1920,

p351.

(٥) رشدي صالحJ مصدر سـابـقJ ص ٣٧.
(٦) نفس ا@ـصـدرJ ص ٣٥.

J١٩٨٥ Jتـرجـمـة طـلال حـرب دار ا@ـروج Jالتحليل النفسي للحكايـات الـشـعـبـيـة J(٧) برونو بتلها�
ص٨.

(٨) كانت السيرة النبوية أول عمل من أعمال التدوين التاريخي يقوم به العرب.
(٩) فاروق خورشيدJ محمود ذهنيJ فن كتابة السيرة الشعبيةJ منشـورات اقـرأJ J١٩٨٠ ص ٢٥٤.

(١٠) شاهدنا في دمشق داخل متحف التقاليد لفافة طويلة من ورق رسم عليها الفنـان الـشـعـبـي
علي ا@صورJ رسوما  أعدت لصندوق العجائب.

وفي مصر شريط قد� للعبة صندوق الفرجة يعود تاريـخـه لأواخـر الـقـرن الـثـامـن عـشـر طـولـه
حوالي ثلاثة أمتار وعرضه. ٥٠سمJ وقد رسمت عليه مواضيع دينية.

(١١) داود العطار أسندت إليه رئاسة فـرقـة خـيـال الـظـل ا@ـصـريـة الـتـي سـافـرت عـام ١٦١٢ إلـى
اسطنبول لإحياء زواج الوزير التركي محمد باشا السابع بكر�ة السلطان العثماني أحمد الأول.
(١٢) مسرح خيال الظل كان من ملاهي أهل الحكم منذ أيام الفاطمي9 والأمويJ9 فالأخبار تقول

مثلا إن السلطان صلاح الدين دعا القاضي الفاضل @شاهدة بعض ا@سرحيات.
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موضوعات التصوير الشعبي
العربي

الرسام الشعبي يقوم بدور مشابه للـدور الـذي
يقوم به الراويJ فلهذا نرى أن اللوحة الشعبية هي

�نزلة مشهد من حكاية.
Jثل نصا معروفا في الوطن العربيI فالصورة
Jجيدا بالأبطال فقطI ليس Jتردده العامة وتحفظه
بل Iسكا با@بادىء التي يتحلون بهاJ وهي في معظم
الأحيان مبادىء عربية تختص بالأخلاق الحمـيـدة

والفروسية والكرم وحسن الضيافة...
ومـا الـرسـوم الـشـعـبـيـة إلا وسـيـلـة لـنـشـر هـذه
Jودفعها في سـبـيـل الاسـتـمـرار Jا@بادىء وتعميمها
خصائل عرفها العرب أيام الجاهليةJ واستمرت بعد
أن أدخل عليها الإسلامJ مبادىء جديدةJ وألغى منها

كل ما يتعارض وروح الدين الإسلامي.
وبـسـبـب تـقـارب ا@ـوضـوعـاتJ وا@ـعـانــي الــتــي

تحملها.
نلاحظ أن هناك تشابها في الـرسـوم والـصـور
ا@ـنـتـشـرة فـي الـبـلاد الـعـربـيـةJ فـنـرى إلـى جــانــب
الزخارفJ موضوعات السير الشعبية وموضوعات

دينيةJ وأخرى تاريخية وميثولوجية.

4
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١-رسوم موضوعات السير الشعبية
تناولت البطولـة والـفـروسـيـةJ والإخـلاص فـي الحـب ورفـض الـعـبـوديـة
والعنصريةJ والسعي وراء العدالة الاجتماعية وا@ساواة والعمل فـي سـبـيـل

الحريةJ ونشر ا@بادىء الإسلامية.
لهذا تنوعت الرسومJ وتعددت الشخصيات �ا يتلاءم والحالة الاجتماعية
والسياسية للمجتمعJ فكانت هناك موضوعات لم يتناولهـا الـرسـام بـشـكـل

 وسيرة(١)واسع بل بقيت محصورة ببعض البيئات كسيرة الأميرة ذات الهمة
.(٤) وعلي الزيبق(٣) وحمزة البهلوان(٢)سيف بن ذي يزن

وموضوعات أخرى رسمت وانتشرت على نطاق واسعJ أهمها:
.(٥)- سيرة عنترة بن شداد

الواقع أن سيرة عنترة لاقت انتشارا كبيرا في الوطن  الـعـربـي وشـهـرة
عا@ية واسعةJ وغدا بطلها مثالا لـلـتـضـحـيـة والإقـدام والـفـروسـيـة فـي كـل

 يقول: « إن عنترة هو ا@ثال نسج علىdélecluseف فيها. ّالمجتمعات التي عر
منواله الفارس الأوروبيJ وأن السيرة هي الأصل الذي أخذت عنها أوروبـا

.(٦)كل أفكارها عن الفروسية»
سيرة حفظها العامةJ ورواها الأجداد وحظيت باهتمام الكتاب والفنان9
Jوالرسام9. وأصبحت قيمها الاجتماعية والأخلاقية هي قيم كل بيئة عربية
ينادون من أجلها ويتوقون للتمثل ببطلها. الرسام الشعبي صور هذه السيرة

رها وفاء @بادئها وإكرامـاّورسم بطلها يصارع الأعداء من أجل الحـقJ صـو
Jالعربي ا@سلم. إنها تعالج موضوعا  اجتماعيا Jوتلبية لرغبة شعبها Jلبطلها
يتمثل بالدفاع عن موقف العرب من الشعوبيةJ فعنترة هذا الفارس الأسود
الذي ينبع من أدنى مراتب المجتمع العربيJ إذ كان عبدا يرعى الإبل استطاع
أن يدخل مجتمعي الغساسنة وا@نـاذرة عـلـى حـدود دولـتـي الـفـرس والـروم

ليؤكد مكانة الفارس العربي.
واستطاع أن ينزع اعتراف القبائل به كفارسJ وكشاعر من أهم شعراء
عصرهJ وتعلق قصيدته على جدران الكعبة. واسـتـطـاع أن يـتـزوج مـن ابـنـة

عمه عبلة بعد نضال مرير.
والسيرة تطرح مضمونا سياسيا �حاربة التفرقة العنصريـةJ وا@ـنـاداة
منذ القرن الحادي عشر ا@يلاديJ فـتـرة كـتـابـة الـسـيـرة بـأن الـبـشـر سـواء
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بصرف النظر عن ألوانهم وجنسياتهم.
الشعب العربي استهوته قصة هذا العبد الذي تحـرر وصـارع مـن أجـل
ا@ساواة بينه وب9 الا^خرين في الحقوق والواجباتJ إنه أعطى معنى إنسانيا
@فهوم الحرية والأحرار. عنترة وبحكم ميزاته وتفوقه ومشاركته الفعلية في
أحداث القبيلة يتحمل مسؤولية لا تقل عن دور أي فـرد حـر مـنـهـا. هـكـذا
رسم ا@ؤلف طريقة حصول عنترة على حريتهJ واعتـراف الـقـبـيـلـة بـصـحـة

نسبة إلى أبيه شدادJ في إثارة روائية @شكلة الحقوق وا@سؤولية.
عنترة بطلJ والبطل يدافع دائما عن الحقJ وهو فارسJ والفارس يتميز
بالشجاعة والإخلاص والحب والصدقJ وحماية الأرامل واليتامى وا@ساك9.
فلهذا لقب «بأبي الفوارس». الرسام الشعبي العربي صور أبطال هذه السيرة

وفاء @ضمونها.
فانتشرت الرسوم في كل الأسواق الشعبية العربية. إلا أنها رغم تنوعها

وتعدد البلدان والبيئاتJ كان لها قواسم و�يزات مشتركة.
Jفهي في رسوم عنترة فارس أسود اللون �تطي دائما ظهر جواده الأبجر
Jمجهز بالنبال والرماح والخـنـاجـر Jيظهر بالزي ا@يداني والشارب الطويل

حاملا بيده رمحهJ ومنطلقا نحو الهدف.
أحيانا يظهر مقاتلا يضرب بسيفه عدوه عبـد زنجـيـرJ وحـيـنـا يـصـارع
Jملك الجان أو يقطع برمحه رأس الثعبان رمز الشر. إلى جانب هذه الرسوم
يسجل أيضا الـرسـامJ ألـقـاب عـنـتـرة وأسـمـاء مـرافـقـيـهJ مـثـل (عـنـتـرة أبـو
الفوارس... شيبوب وجيان..) وشيئا من شعره مثل (فخر الرجال سلاسـل

وقيود وكذا النساء خلاخل وعقود).
وهي في رسوم عبلةJ امرأة جميلةJ مزدانـة بـالحـلـي والـعـقـودJ مـتـألـقـة

بالزي البدويJ تارة تظهر على حصانJ وتارة على جمل داخل هودجها.
عبلة في بعض الرسوم تبدو وكأنها رمز الأنوثة حـامـلـة بـيـدهـا تـفـاحـة
حواءJ وفي البعض الا^خر رمز المحبة والصداقة تقدم لزبيدة زوجة هارون
الرشيد طاقة من الزهور. إلى جانبهـا يـكـتـب «عـبـلـة ابـنـة مـالـك» وأسـمـاء
الصحابة وا@رافق9. أما عنترة وعبلة في رسم واحد فيظهران وكأنهما في
عرسJ هو على الحصان وهي في الهودجJ ومعهما مرافقون وخلفهما رموز

شعبية (أفعىJ نخيلJ كفJ أسدJ طيورJ زهور...).
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(٧)- سيرة بني هلال

Jمازال الشعب العربي يتغنى بهذه السيرة ويحفظ أحداثها Jمنذ ستة قرون
ويعرف فضائل أبطالهاJ الواحد تلو الا^خرJ فالسلطـان حـسـن بـن سـرحـان
Jوالعطاء قبل الأخذ Jوالاستعلاء على الصغائر Jثل  الاعتدال في السلوك�
وأبو زيد الهلالي �ثل العلم والخبرة والشجاعة إلى جانب ا@زايا العـربـيـة

الأصيلة ودياب بن غا¥ �ثل الحماسة العربية.
سيرة بني هلالJ قضية الهجرة من الصحراءJ وفلسفة الحياة الهلالية
التي تتمثل بالفروسية القائمة على ا@روءة �ا فيها من كرم وشرف ونجدة

الضعيف..
أحداثها مثيرةJ ومعانيها عميقةJ ومضمونها واسـع. إنـهـا كـانـت الـغـذاء

الفكري للإنسان الشعبي وعنصر استلهام لكثير من ا@بدع9 العرب.
الرسام الشعبي استوحى أحداثهاJ وصور أبطالها بكل اندفاع وعـفـويـة
Jشارباه طويلان Jيركب على ظهر جواده Jأسود اللون Jوصدق. فهذا أبو زيد
ويلبس رداءه الحربيJ أحيانا يبدو مقاتلا الهراس وخلفه إحدى نساء بـنـي
هلال «الناعسة» في هودجها تنثر عليه الزهور. الرسام لم ينس أبدا كتابة

أسماء الأبطال والعناصر..
كذلك دياب غا¥ يصور علـى جـواده وهـو يـقـاتـل أبـا سـعـدي الـزيـنـاتـي
خليفةJ ا@شهد حامي الوطيسJ تعبر عنه حركة الأبطال والجياد. إلى جانب
بن غا¥ يكتب الرسام «الأمير دياب بن غـا¥ الـزغـبـي.. ضـارب الـزيـنـاتـي
خليفة» وإلى جانب الزيناتي يكتب «حامي تونس الأمير أبو سعدي الزيناتي

خليفة.. ملك ا@غرب».
أما صور السلطان حسن فهي مثيرة أيضا خاصة. عندما يـظـهـر عـلـى

جواده الأسودJ وبشنباته ا@عقوفةJ يصارع وزير ا@لك هرقل.
:(٨)- سيرة الزير سالم

لها قيمةإنسانية عليا ينشدها كل إنسان عربيJ إنها العدالة والاقتصاص
من ا@عتدىJ ومواجهة الظلم. سيرة لها طابع مصري ا@ضمون واللغة والهدف.
الرسام الشعبي عايش هذه السيرة بكل أحاسيـسـه ومـشـاعـرهJ فـصـور

أحداثها بأوجه متعددة.
فتارة يصور الزير سالم على ظهر أسد (رمز القوة) بيده سيف وبالأخرى
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ترس وخلف ظهره جعبة من النبال يواجهه جساس بن مرة ويطعن برمحـه
كليبا.

وتارة يصوره على جواده يقاتل جساسا. وكليب مـطـعـون بـرمـح الأخـيـر
وإلى جانبه خطيبته جليلة. ويكتب أحيانا بالقرب من ا@غدور «جساس قاتل

كليب بالغدر».
(٩)- سيرة الظاهر بيبرس

نالت هذه السيرة اهتمام ا@واطن العربي في كـل مـكـان لأنـهـا عـرضـت
الحروب الصليبية مع الأمة العربيةJ وكفاح هذه الأمـة فـي مـواجـهـة الـغـزو

الخارجيJ كما تحدثت عن محاربة الفساد الداخلي.
إنها ا@ثال الرائع لتوحد الشعوب العربية في سبيل الدفـاع عـن الأرض

والحفاظ على التراث والتقاليد والدين.
Jأما ا@شهورة منـهـا Jالرسوم الشعبية الخاصة بهذه السيرة كانت قليلة
Jفهي تصوير ا@لك الظاهر بيبرس إلـى جـانـبـه قـائـد ا^خـر يـدعـى مـعـروف
حولهما الحرس بكامل أسلحتهم. أو أنهم يصـورون جـيـش بـيـبـرس يـلاقـي
جيش معروف على ظهور الخيل. وفي الوسط فارس يرفع سـيـفـ9 ويـقـوم

بدور الحكم ب9 الفريق9.

٢-رسوم الموضوعات الدينية.
Jالذي لا يفقه القراءة والكتابة Jانتشرت هذه الرسوم في الوسط الشعبي

لتؤدي دورا في نشر الثقافة الدينية ب9 الناس عن طريق التصوير.
هذه الفكرة كانت موجودة في العصور الإسلاميةJ غير أن الالتزام بهـا
كان أوضح عند بعض الطوائف والفرق الـصـوفـيـةJ وإنـنـا لـنـجـد فـي ا^سـيـا
الوسطى وخلال القرن9 الرابع عشر والخامس عشرأن تعـلـيـم الـديـن عـن
طريق التصوير كان سائدا في أحدث المجتمعات الإسلامية. إضافـة لـهـذا
الهدف التعليميJ هناك هدف ا^خر عقائديJ يسمو مع سمو التعاليم الدينية

وما Iثل من خير وبركة وإ�ان...
 الرسوم الدينية شملت موضوعات الدين9 الإسلامي وا@سيحي.

- رسوم ا@وضوعات الإسلامية
مستوحاة من ا^يات القرا^ن الكر�J وقصص الأنـبـيـاء والـصـحـابـةJ هـذه
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الرسوم كانت تزين في كثير من الأحيان من ا@ساجد وأماكن العبادة. والذي
شجع على تصوير هذه ا@وضوعات ونشرهـا بـ9 الـنـاسJ هـو عـدم وضـوح

ا@وقف الإسلامي من مسألة تحر� التصوير أو عدمه.
فالقرا^ن الكر� لم ترد فيه أية إشارة حول التـحـر�J سـوى الا^يـة الـتـي
تؤكد على تحر� اقتناء أو عبادة التماثيل الـتـي تـنـهـى عـن ذكـر الـلـه «إ�ـا
الخمر وا@يسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم

.(١٠)تفلحون»
أما الأحاديث النبوية فإنها ليست قاطعة في تحر�ها للتصوير. وكذلك
أقوال الفقهاء والعلماء فقد اختلفوا فيما بينهم عند تفسيرهم @وقف الإسلام
من التصوير ففريق منهم ا^من بتحر� التصويرJ وفريـق ا^خـر رأى الأمـر لا

يعدو مجرد كراهيةJ وفريق ثالث ذهب إلى إباحة التصوير في الإسلام.
نحن نكتفي بذكر أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في هذا
الشأنJ وهي ا@صدر الثاني للتشريع الإسلامي بـعـد الـقـرا^ن الـكـر�J هـذه
الأحاديث قسمناها إلى ثلاث مجموعات حسب توافق الأفكار فيما بينها.
- أحاديث المجموعـة الأولـى: «إن أشـد الـنـاس عـذابـا يـوم الـقـيـامـة هـم
ا@صورون». و«إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامةJ يقال لهم
احيوا ما خلقتم». وحديث ثالث عن النـبـي صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم يـقـول:
«الرجل الذي يدخل النارJ رجل قتل نبياJ أو قتله نـبـي أو يـصـور Iـاثـيـل».

و«يعذب ا@صورون الذين يضاهون بخلق الله».
من الواضح هنا أن الرسول لم ينه عن التصويرJ وإ�ـا رفـض الـرسـوم
التي تحمل مفاهيم وثنية وحرم مضاهاة الله في خلق هذه الكائناتJ التـي

رسمت بأسلوب واقعي و�اثل للحقيقة.
ويعلق الإمام محمد عبده على هذا قائـلا: «إن الحـديـث يـنـصـرف إلـى
ذلك التصوير الذي شاع في الوثنيةJ والذي كان القصد مـنـه تـألـيـه بـعـض
الشخصيات. أما ما عدا ذلك من تصاوير قصد فيها ا@تعة والجـمـال فـلا

.(١١)يحمل قول الرسول عليه»
- أحاديث المجموعة الثانيةJ أباحت الرسم شرط أن يكون عـلـى أشـيـاء
للاستعمال كالسجادة أو الوسادة.. عل سبيل ا@ـثـال يـروى أن عـائـشـة زوج
الرسول صلى الله عليه وسلم وضعت في بيتها سترا عليه تصاوير. فـقـال
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لها الرسول: «أميطي عني فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صـلاتـي».
.(١٢)وتقول عائشة إن الرسول نزع الستر فقطعته وسادت9 كان يرتفق عليهما

هذا يعني أن الرسول كره الرسوم التي تشغل عن العبادة فقط. أما للزينة
والزخرفة فلا جدال في إباحتها.

- المجموعة الثالثةJ سمحت برسم ما لا روح فيه كالشجر والجبال وما
أشبه . ويروى عن ابن عباس أنه جاءه رجل فقال راني أصور هذه التصاوير

 يقول: «كل مصور في النارJ يجعل٭فأفتني فيها فقال: سمعت رسول الله 
بكل صورة صورها نفسا تعذبه في جهـنـم» فـإن كـنـت لابـد فـاعـلا فـاجـعـل

.(١٣)الشجر وما لا نفس له.
 @ا دخل الكعبة بعد فتح مكة قال٭هذا وروى الأزرقي أن رسول الله 

لشيبة بن عثمان: «يا شيبة امح كل صورة فيه إلا ما تحت يدي» ثم رفع يده
.(١٤)عن صورة عيس بن مر� وأمه

إذن التصوير لم يكن منهيا عنه كلياJ إ�ـا الـنـهـي كـان عـمـا هـو مـسـف
ويسيء إلى الدين. والتحر� برأينا أكد على مسألت9:

أولا: ضرب كل محاولة للعودة إلى الوثنية من خلال محاكاة الواقع في
م التصوير التشبيهي.ّالتصويرJ لذا حر

ثانيا: عدم مشاركة الله في خلقه. ففي اللغة العربيـة والـقـرا^ن الـكـر�
نجد الأفعال «صنع» و«شكل» و«صور» مرادفة للفعل «خلق»J والله هو الخالق

الوحيد ا@صور أيضا.
معنى ذلك أن على الإنسان أن يقيم أشكالهJ شرط ألا يضاهي الله في

خلقهJ أي الأبتعاد عن تقليد الواقع بحرفيته.
الرسام الشعبي العربيJ وخوفا من الوقوع في ا@عصيةJ وارتكاب الا^ثام
استطاع أن يتجاوز عقبة موقف الدين مـن الـتـصـويـر فـلـجـأ إلـى الـتـحـويـر
والزخرفة وإهمال الابعاد والأحجام في الصورة. أما ا@وضوعات التي رسمها

فتمحورت حول:
- موضوع ا^دم وحواء:

كان من أهم ما صور الرسام الشعبي ا^دم وحواء في جنة الخلدJ عاري9
يستران عورتيهما بأوراق التوتJ وبينهما شجرة تفاحJ تلتف حول  جذعـهـا

أفعى. حواء تقدم التفاحة إلى ا^دمJ وتحت أقدامهما يقف طاووس.
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الرسام الشعبي هنا يحاول أن يترجم موضوع الخـطـيـئـة وخـروج أبـوي
العالم من الجنةJ بسبب التفاحة التي أكلها ا^دم من يد حواءJ ودور الأفعـى
في تنفيذ الخطة التي أعدها إبليس. اللوحة يكتب عـلـيـهـا أحـيـانـا وبـخـط

عربي جميل (ا^دم وحواء في جنة الخلد قبل الخطيئة).
:(١٥)- سفينة نوح

كان الرسام الشعبي أمينا في رسمهاJ وصـفـهـا كـمـا وردت فـي الـقـرا^ن
الكر� وفي الأحاديث الشريفة. سفينة من ثلاث طبقاتJ طولها ثلاثمـائـة
ذراع من ذراع نوح. وعرضها خمسون ذراعاJ وسمكها ثلاثون ذراعاJ عليها
Jوالوسطى للطيور Jرفوف من الخشب. الطبقة السفلى مخصصة للحيوانات

والعليا لنوح وقومه.
Jفكان عز وجل قد أوحى إلى نوح Jإنها قصة الطوفان الذي أمر الله به
وأمره بأن ينذر قومهJ وينهاهم عن ا@عاصيJ وأعلـمـه أنـه بـاعـث الـطـوفـان
على الأرضJ وأمره بأن يصنع السـفـيـنـة الـتـي نجـاه الـلـه فـيـهـا هـو وقـومـه

الصالح9.
السفينة نجا فيها مـن كـل زوجـ9 اثـنـانJ كـمـا أمـر الـلـهJ وكـمـا ورد فـي
القرا^ن الكر�: «حتى إذا جاء أمرنا وفار التنـور قـلـنـا احـمـل فـيـهـا مـن كـل
زوج9 اثن9 وأهلكJ إلا من سبق عليه الـقـول ومـن ا^مـن ومـا ا^مـن مـعـه إلا

.(١٦)قليل»
لوحة الطوفان هي إكرام لنبي الله نوحJ وعبرة لكل الفاسق9 والخارج9
عن تعاليم دين الله ورسولهJ @اذا? لأن الطوفان جاء عقابا للقوم الفاسق9
الذين عصوا دعوة نوح لعبادة الله ونعتوه بالضلال. والغاية من هذه القصة
هي أن بدايتها في سورة هودJ دعوة إلى توحيد اللهJ ونهايتها حث الرسول

على الصـبرJ وتهديد الخارج9 عن إرادة الله با@صير السيىء.
:(١٧)- إبراهيم الخليل

هي قصة هذا النبي الذي كبر في السن ولم يرزق ولدا فـسـأل ربـه أن
يهبه ذرية مؤمنةJ فرزقه ولدا سماه إسماعيل.

Jعايش أجواءها Jالرسام الشعبي تابع قصة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل
وفهم معانيهاJ ورافق مشاهدها ابتداء من ا@نام الذي رأى فـيـه الـنـبـي أنـه
Jفعزم على ذلك بعد أن فهم أن هذه الرؤيا أمر من الله بالذبـح Jيذبح ابنه
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إلى أن فاتح النبي ولده بالأمر قائلا: «يا بني إني أرى في ا@نام أني أذبحك
فانظر ماذا ترى» فرد عليه إسماعيل بالإيجاب قائلا: «يا أبت افعل ما تؤمر

. إلى أن مد الابن عنقـه لـلـذبـحJ(١٨)ستجدني إن شاء اللـه مـن الـصـابـريـن»
فانقلبت السك9 من يد النبيJ ونزل ا@لاك جبريل عليه السلام بكبش من

J بعد ذلـك(١٩)السماء ليذبحه كفدية عن إسماعيل «وفديناه بـذبـح عـظـيـم»
أصبحت الفدية والأضحية من مراسم الحج  ا@قـدسـة فـي الإسـلام. فـهـم
Jوصبرهما Jوإخلاص النبي وابنه لله عز وجل Jالرسام الشعبي عظمة القصة
وإ�انهما. فرسم ما ورد في مشهد رائع جميعJ الابن معصوب العين9 ب9
يدي والدهJ يسلم نفسه للذبح. والنبي شـيـخ عـجـوز حـامـل بـيـده الـسـكـ9.
الرسام يصور أيضا جبريل على صورة إنسان مجنح هابط من السماء وفي

يده كبش (فدية) يفدي الابن ا@طيع.
هذه اللوحة الشعبيةJ صورة تدعو الناس للصبر وإطاعة الله والإخلاص

للوالدين.
:(٢٠)- الخضر

صور الرسام الشعبي النبي الخضر على هيئة شيخ جليل تشع علامات
الإ�ان والتقوى من عينيه ووجههJ في يده سبحةJ وحوله نوقJ وزرع أخضر.

. كل شخصيات اللوحة(٢١)وكان يصور أحيانا برفقة السلطان ذي القرن9
Jإلى جانبها أسماؤها وألقابها لتعرف بها. فهذا الشيخ بكداش بيده سبحة
Jسكا بالأفاعي�جالسا فوق حوت البحرJ وذاك الشيخ البداوي الرفاعي 

وذلك أسد ملقب بسبع البر.
:(٢٢)- النبي سليمان

لقد أطلق ا@صورون خيالهمJ يرسمون ويصفون قصص وحكايات النبي
سليمان مع الجن والحيوانات. فتلك القصص أثارت قريحتهم لغرابة صورها

ومشاهدها.
فثمة صورة Iثل سليمان على عرشه وعلـى رأسـه هـالـة مـن نـور وبـ9
Jإشارة @ا ورد في القرا^ن الكر� Jيديه الحيوانات والجن والشياط9 وا@لائكة
أن الله سخر له هذا كله: «وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير

 ونادى جبريل:(٢٤). و«علمناه منطق الطير»(٢٣)وسخر له الريح تجري بأمره»
أيتها الجن والشياط9 أجيبوا بإذن الله تعالى نبيه سليمان بن داود. فخرجت
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الجن والشياطJ9 سوق الـراعـي لـغـنـمـه حـتـى حـشـرت لـسـلـيـمـان سـاجـدة
.(٢٥)طائعة»

وفي صور أخرى يبدو النبي سليمان على عرشه وإلى جانـبـه الـهـدهـد
يدله على مكان ملكة سبأ بلقيس. قال سليمان بأن تفقد الطيـر بـأمـر مـن

.(٢٦)الله تعالى: «مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائب9»
الصور تظهر النبي سليمان يشير بيمينه إلى من حوله وكأنه يستشيرهم
في من يجيئه بعرش بلقيس. ويلخص هذا القرا^ن الكر� حيث يقول تعالى:
«قال عفريت من الجن أنا ا^تيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي

.(٢٧)أم9»
وفي نفس الصورJ الجن يأتون ببلقيس إلى أورشليمJ فيتزوجها سليمان

بعد أن أسلمتJ وأقرها على ملكها في اليمن.
:(٢٨)قصة يوسف وزليخا

يعرفها كل عربيJ وردت في القرا^ن الكر�J وشاعت ب9 الناس تستملك
مشاعرهم الصادقة تجاه يوسف وصدقه وأمانته.

الرسام الشعبي كغيره أيضا أثرت فيه قصص يوسف ومعاناتهJ وصبره
وإ�انه بالله فصور أشهر قصصه مع زوجة عزيز مصر زليخا.

فبدا في اللوحة شاب في ربيع عمره وسيم جميل لباسه فرعوني ويحييط
به عزيز مصر وزوجته وأحد الحاشية في البلاد.

وبدا ا@شهد وكأنه ترجمة للقصة التي وردت في القراأن الكر�. زليجا
تراود يوسف عن نفسه وتقول له: تعال أنا لكJ ويـوسـف يـرفـضJ ويـحـاول
الهربJ ولكن زوجة العزيز تلحق به وتشق قميصه من الخلف. ثم تتهمه بأنه
هو راودها عن نفسهاJ ولكن القميص يثبت براءته. «قال هي راودتنـي عـن
نفسيJ وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من
الكاذبJ9 وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادق9. فلما رأى

.(٢٩)قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم»
:(٣٠)- ا^ل بيت الرسول

Jوهم أبناء وعائلة النبي أمثال الإمام علي بن أبي طالب ابن عم الرسول
وزوج ابنته فاطمة الزهراءJ ووالد الحسن والحس9.

الرسوم الشعبية التي صورت ا^ل البيتJ انتشرت في معظمها ب9 الشيعة
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العربJ حيث لاقت قبولا واستحساناJ فحفظت الرسوم في البيوت والأماكن
ا@قدسةJ إلى درجة أن الشيعة كانوا يقبلون على طلب هذه الصـور مـن أي

مصدر كانJ وبالأخص تلك الوافدة من العراق وإيران.
والسبب أن ا@سلمـ9 الـشـيـعـة يـتـعـاطـفـون بـشـكـل كـبـيـر مـع ا^ل الـبـيـت

ويعتبرونهم أصحاب حق. ضحوا في سبيل نصرة الإسلام ورسوله.
فالإمام علي خاض ا@عارك ودافع عن الدين وكان يد الرسول اليمـنـى.
والحسن والحس9 سيدا شباب الجنة. وبـالأخـص الإمـام الحـسـ9 شـهـيـد
كربلاء (٦١هـ) قتل على يد بني أميةJ وقد تركت موقعة كربلاء هذه جرحا
Jعميقا في ا@شاعر الشيعية. فهم يحتفلون بها كل عام مع بداية شهر محرم

ويقيمون ذكرى Iثل مقتل الإمام بكل أسى وحزن.
الرسام الشعبي يعتبر مـأسـاة ا^ل الـبـيـتJ رمـزا يـقـتـدى بـه فـي الإ�ـان

والعطاء ويعتبر الإمام الحس9 رمز الشهادة والفداء.
فصور الإمام عليا على حصان أبيض ويلبس ثوبا أخضرJ على خصـره

خنجرJ وخلف رأسه هالة من القدسية وحوله الأنصار وا@لائكة.
وصوره أيضا في لوحة واحدة مع فاطمة الزهـراء والحـسـن والحـسـ9

وا@لاك جبريلJ في يده سيفه ا@شهور ذو الفقار.
نلاحظ أيضا إلى جانب الرسومJ كتابات دينية متنوعةJ وا^يات وأحاديث
شريفة: نقرأ مثلا «الله جل جلاله ـ يا قاضي الحاجات ـ إن الله وملائكته
يصلون على النبي يا أيها الذين ا^منوا صلوا عليه وسلموه تسليما ـ على الله
في كل الأمور توكليJ وبالخمس أصحاب الكساءJ محمد ا@ـبـعـوثJ وابـنـيـه
بعدهJ وفاطمة الزهراء وا@رتضى على» و«الإمام علي بن أبي طالب كرم الله
وجهه  ـوولديه الحسن والحس9 رضي الله عنهم أجمع9». «لا فتى إلا علي

ولا سيف إلا ذو الفقار».
- الخلفاء الراشدون:

وهم الذين تناوبوا على الحكم بعد موت الرسول محمد صلى الله عليه
وسلم  ـوهم على التوالي: أبو بكر الصديق (٦٣٢-٦٣٤م)J عمر بن الخطاب بن
الخطاب (٦٣٤-٦٤٤م)J عثمان بن عفان (٦٤٤-٦٥٦م)J علي بن أبي طالب (٦٥٦-

٦٦١م).
Jأن الرسوم الشعبيـة الـتـي صـورتـهـم Jنلاحظ بالنسبة لهؤلاء الصحابة
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كانت قليلةJ فعدا صور علي بن أبي طالبJ رسم الفنـان الـشـعـبـي أبـا بـكـر
وعمر يترافقان كل على ظهر جواده وخلفهما شجر النخيلJ وفوق رأسيهما

كتب (سيدنا أبا بكر الصديق ـ سيدنا عمر بن الخطاب).
- معارك ا@سلم9:

صور الرسام الشعبي معارك ا@سلم9 التي خاضوها ضد الـكـفـار فـي
سبيل نشر الدين الإسلاميJ صورها Iجيدا لهاJ وتقديرا لأبطالهاJ واحتراما
لأهدافها. فكثيرا ما نرى لوحات Iثل واقعة الخندق ب9 الإمام علي  وعمر

. الإمام على ظهر جواد أبيضJ يضرب بسيفه ساق عمر.(٣١)بن ود العامري
Jوهذا الأخير يبدو منهكا حاملا بيده سيفا وباليد الأخرى ساقه ا@قطوعة
والدم يسيل منه بغزارة. على خلفية اللوحة مسجد ومئذنة وأسماء العناصر

.
 فرسم أنصـار الـرسـول(٣٢)وفي صور أخرى تناول الرسـام مـعـركـة بـدر

 يخوضون ا@عارك ضد أهل الـشـرك يـعـاونـهـم جـيـش ا^خـر مـن٭محـمـد 
ا@لائكة هابطة من السماء. القتلى بالعشرات مطروح9 على الأرضJ والخيل

تصهل وتندفع إلى ساحة ا@عركة من كل حدب وصوب.
الرسام الشعبي لم ينس كتابة أسماء الأبطال في اللوحة وخاصة أسماء
ا@لائكة ا@رسل9 من السماء فهذا: (مكاييل والبراق وجبريل واسرافيل...)
وذاك سيدنا عثمان وسيدنا عمر وسيدنا أبو بكر وسيدنا علي والنبي موسى

وا@ؤذن بلال...
- الإسراء وا@عراج:

٭اهتم الرسام الشعبي بالوسيلة التي كلفت بحـمـل الـرسـول مـحـمـد 
على ظهرها من مكة إلى القدس ليلة ا@عراج. حيث قـال تـعـالـى فـي سـورة
الإسراء: «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من ا@سجد الحرام إلى ا@سجـد

الأقصى».
ورغم أن الا^ية لم تأت على وصف أو تسمية لتلـك الـوسـيـلـةJ فـإن ثـمـة
اتفاقا قد أجمع عليه من تناولها بالبحثJ أو سعى إلى تصويرهاJ لا تخرج
بها عن كونها دابةJ أول ما يستوجبها رأس إنسان كرمز للتفكير وعلو الشأن
Jب9 الكائنات الحية وجسد حيوان قوي يدفع بخطاه إلى أقاصي أطـرافـه

.(٣٣)وجناحا طائر تعبيرا عن سرعة الحركة والتنقل. هذه الدابة هي «البراق»
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هذا الوصف للبراق نسجه الخيال الشعبي صورا متشابهـة فـي الـبـلاد
العربيةJ فكانت رسوما لفرس أبيض له وجه ا^دمي عليه تاج كرمز لـلـسـمـو
والرفعة والفكرJ وله جناحا طاووس ملون بأبهى الألوانJ (والطاووس ملـك
الطيورJ والفرس أجمل الحيوانات) هذا الإيجاز لرسم البراق شمل العناصر
الرفيعة من كل فصيلة من المخلوقاتJ (البشر والحيوان والطير) كدليل على

أهمية البراق بالنسبة للوجدان الشعبي.
الدابة ظهرت في اللوحات تطير ب9 ا@سجدين الحرام والأقصى. ورسمت
أيضا الكعبة الشريفة باللون الأسودJ كتب فوقها «بسم الله الرحمن الرحيم»
وتحتها «سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من ا@سجـد الحـرام إلـى ا@ـسـجـد
الأقصى» وفي أسفل اللوحة إلى جانب صورة ا@ئذنة كتب «البراق الـنـبـوي

الشريف».
نشير هنا إلى أن هذه الصورة التركيبية لـلـبـراق لـم تـكـن الـوحـيـدة فـي
التاريخJ فالعالم القد� شهد �اذج كثيرة على مـنـوالـهـاJ فـفـي مـخـطـوطـة

 حيوانان غريبان يتكون كل منهما من مخلوقات متعددةJ(٣٤)«غرائب البدائع»
Jوالفـرعـونـيـة. وفـنـون بـلاد الـرافـديـن Jوكذلك في الفنون العربية والعا@ية
هناك أشكال كثيرة لحيوانات مركبة أشهرها (الثور المجنح). وفي  الفنـون
Jوقسم جانبي لثور Jالعراقية القد�ة عثر على شكل لوجه إنسان له قرنان
وله جناحا طيرJ هذه الأشكال كان لها مكان مهم في التفكير الديني والرمزي

لإنسان تلك الحضارات.
:(٣٥)- موضوع الحج

Jالرسوم الشعبية التي تتعلق بالحج منتشرة في الكثير من البلدان العربية
لها نفس الرموزJ ومتشابهة في العناصر والوحدات الزخرفيةJ وهذا بطبيعة

الحال عائد لوحدة ا@وضوع وهدفه وشعاره ب9 ا@سلم9.
لنأخذ مثلا مصر فالرسوم ا@وجودة في منطقتي النوبة والصعيدJ والتي
Jهي غنية بالعناصر الفنية كالنخيل Jيرجع معظمها إلى القرن الثامن عشر
والسفنJ والجمالJ والأسود. أما تلك التي يعود تاريخها إلـى أواسـط هـذا
القرنJ ورسمت على الجدران. فكانت عبارة عن أشكال نباتيةJ وصور @ساجد
وما^ذن وكتابات ترحيبية بالحجاجJ ووسائل نقلهمJ ومكة ا@كرمـةJ وا@ـديـنـة
Jوالرموز العربية والفرعونـيـة Jوالخيل والكف Jوالطائرات والطيور Jا@نورة
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والزهورJ و ا@سجدين الحرام والنبوي الشريفJ ويقوم برسم هذه ا@صورات
الجدرانية أصدقاء الحجاجJ أو رسامون يصورون لقاء أجر.

أما بالنسبة للكتابات التي ترافق الرسومJ فيمكن أن نقسمها إلى ثلاث
مجموعات: ا^يات قرا^نية وأحاديث نبوية-أقوال دينية  ـكلمات ترحيبية. ومثال
لذلك: البسملة «بسم الله الرحمن الرحيم» ترد في مستهل كل سورة قرا^نية.
«ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا» القرا^ن الكر�/سورة

ا^ل عمران/الا^ية ٩٧.
«وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأت9 من كل فج

عميق» القرا^ن الكر�/سورة الحج/الا^ية ٢٧.
«من زار قبري وجبت له شفاعتي» حديث نبوي شريف.

«من حج ولم يزرني فقد جفاني» حديث نبوي.
«الحج ا@برور ليس له جزاء إلا الجنة» حديث نبوي.

«شهادة أن لا إله إلا الـلـهJ وأن مـحـمـدا رسـول الـلـه» مـن أصـول الـديـن
الإسلامي.

«حج البيت من استطاع إليه سبيلا» من أصول الدين الإسلامي.
«صدق وعدهJ ونصر عبدهJ وأعز الإسلام وحده» قول ديني.

«حج مبرورJ وذنب مغفورJ وسعي مشكور» قول ديني.
«هذا من فضل ربي.. ألف مبروك يا حاج.. أهلا وسهلا بالحاجJ الحمد

لله عالسلامة.. إلى ما هنالك من كلمات ترحيبية...».
إضافة للتكبير «الله أكبر» ودعوة الخالق «يا رب.. يا الله...».

J والمحمل(٣٦)نورد هنا أن من أهم الرسوم ا@تعلقة بالحج صورتي الكعبة 
(٣٧)Jتحيط بها ا@ساجد والحجـاج Jفالأولى رسمت على شكل مربع أسود J

Jمزينة بالزخارف والا^يات القرا^نية. والثاني رسم على شكل مستطيل وهرمي
J مزخرفا بـالألـوان(٣٨)محمولا على ظهر جملJ ترافقه البيارق والـسـنـجـق 

والأشكالJ ومزينا بالكتابات الجميلة مثـل «مـاشـاء الـلـه» «يـا حـافـظ» «ومـا
أرسلناك إلا رحمة للعا@9».

الحركات الصوفية
Jالرسام الشعبي اهتم ببعض الحركات الصوفية الإسـلامـيـة ا@ـشـهـورة
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فرسـم ولـون رمـوزهـا ومـقـامـاتـهـا احـتـرامـا وإجـلالا لـهـم. فـصـور صـاحـب
 عبد القادر الجيلاني كشيخ جليلJ في لباس رجل دينJ بيده(٣٩)«القادرية»

Jتطي صهوة جـواده� Jورسمه أيضا في صور أخرى Jوأمامه أسد Jسبحة
وبيده سيف وحوله زهور ومساجد  وأسد. كـذلـك صـور الـرسـام الـشـعـبـي

 محمد بن عيسىJ في مكناس ا@غربية. وكان(٤٠)مقام صاحب «العيساوية»
Jشبل Jوحيوانات كتبت إلى جانبها أسماؤها (نعام Jعبارة عن مقام ذي قبة
Jبلاد مكناس Jزكار Jعيساوي Jصيد أحناش Jأسد Jحية Jعقرب Jر� Jلبوة
مقام الولي الصالحJ مقام سيدي أحمد الرفـاعـيJ سـيـدي عـبـد الـرزاق..)

وحجاج من أنصار الحركة يقومون بتراتيل خاصة بهم.

رسوم الموضوعات المسيحية
تعتبر ا@سيحية الديانة الثانية بعد الإسلام في الوطن العـربـيJ فـلـهـذا
كان من الطبيعي أن ترد ا@وضوعات ا@سيحية في الرسوم الشعبيةJ إلا أنها
كانت ضئيلة جدا وكانت قريبة من الفن الأيقونيJ وخاصة في رسوم العذراء

والسيد ا@سيحJ حيث نعتقد أن منشأ هذا الفن هو بلاد الشام.
الأيقونات السورية مثـلا اسـتـخـدمـت فـي تـصـويـرهـا بـعـض الأسـالـيـب
التقليدية المحليةJ وكان يوسف ا@صور وابنه نعمة من أبرز الرسام9 الذين
وضعوا أسس هذا الأسلوب منذ بداية الـقـرن الـثـامـن عـشـر. إلا أن وجـود
ا@صور اليوناني ميشال الكريتي في سورية عام ١٨٠٩ ساعد على تـشـكـيـل
تيار غربي في الفن الأيقوني يحمل طابعا لاتينيا قائما على النظام والبراعة.
وفي مصر كان من أبرز ا@وضوعات ا@سـيـحـيـة الـتـي عـالجـهـا الـرسـام

J حيث صوره الفنان فارسا شجاعاJ(٤١)الشعبيJ موضوع القديس مار جرجس
حاملا سيفهJ يركب ظهر جـواده يـحـارب الـطـغـاة الـرومـان. (يـقـال هـنـا إن

مصوري هذه اللوحات هم أرمن).
Jأما ا@وضوع الثاني الذي عالجه الرسام الشعبي فهو ا@سيح والعـذراء

ورت  السيدة مر� وعلى رأسها تاجJ حاملة السيد ا@سيح وحولهماُحيث ص
ملائكة تؤطر وجوههم هالات دائرية.

أما في تونس فقد اشتهرت بعض الرسوم ا@سيحـيـة ا@ـتـأثـرة بـالـفـنـون
الإيطالية.
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٣-رسوم الموضوعات (الميثولوجية) الأسطورية
Jمثلت الأساطير (ا@يثولوجيا) دورا مهما في حياة العرب قبل الإسـلام
فكثرت عبادة الأوثان والأصنامJ والأساطير والخوف  من الطبيعةJ وتعددت

الا^لهةJ وIازجت ا@عتقدات مع أفكار ميثولوجية وافدة.
بعد الإسلام خفت هذه الظاهرةJ وحطم العرب أصنامهم وا^لهتهمJ وغيروا
الكثير من عاداتهم ومعتقداتهم. وا^منوا بالله إلها واحدا لا شريك لهJ وبرسوله

نبيا وبالإسلام دينا.
ولكن حتى في الإسلامJ برزت أفكار بعيدة عن المحـسـوسJ قـريـبـة مـن
عالم الغيب والروح. أفكار خالفت ا@ادةJ وتجاوزت الطبيعة. إنها وردت في
Jفكان الحديث عن ا@لائكة ودورها في حياة الأنبياء Jالقرا^ن الكر� وا^ياته
وكان الحديث عن  الجن والشياط9 ودورهم في حياة الناس على الأرض.
هذه الصور ا@يثولوجيةJ كانت مادة حية استوحى منها الفنان الشعبي صورا
مختلفة ورسوما رائعة في الإبداع والتركيب مثلت فيها المخيلة الشعبية دورا
رئيسيا في تركيب اللوحة وخلق العناصر الغربيةJ واستنباط الرموز الجديدة.
Jالفنان الشعبي  سمع كثيرا عن قصص الجان والغول وأفعالها مع الإنسان
وسمع الكثير عن ا@لائكة ودورها ومركزها عند الله. فجسد كـل هـذا فـي

رسوم تقاربت فيما بينها شكلا ولونا.
:(٤٢)- ا@لائكة

ذكر ا@لائكة كان له استحسان كبير عند الإنسـان الـعـربـيJ يـرتـاح لـهـم
لأنهم رسل الله وحامية الأنبياء. إننا كثيرا ما نسمع على ألسنة العامة كلمة

«ا@لائكة تحرسك» أي الدعاء بألا يصيبك مكروه.
الرسام الشعبي صور ا@لائكة بحلل جميلة على شكل ا^دمي9 لهم أجنحة
عملا بقوله تعالى «الحمد لله فاطر السموات والأرض جاعل ا@لائكة رسلا

.(٤٣)أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع»
Jيشاركون ا@سلم9 في معاركهم ضد الكفار Jوصورهم ينزلون من السماء
أنهم مدوا ا@سلم9 بالعون في معركتي حن9 وبدر «ألن يكفيكم أن �دكـم

.(٤٤)بثلاثة ا^لاف من ا@لائكة منزل9»
ينزلون على الرسل ويحيطون بهم في كل مناسبة وحدثJ عملا بقـولـه

.(٤٥)تعالى: «ينزل ا@لائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده»
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. @اذا?(٤٦)ا@لاك الوحيد الأكثر شهرة في الرسوم الشعبية هو جبرائيل
لأنه في ا@يثولوجيا العربية هو رئيس ملائكـة الـرحـمـة. وأحـد الـثـلاثـة
ا@صرح بذكرهم في القرا^ن الكر� «اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرائيل».
هو الذي أسرى بالنبي محمد * إلى السماء السابعة. إنه يظهر في أساطير
الخلق الثلاثة العربية والعبرية والفلاشاJ كأحد رسل الله الذين أتوا بالط9

ا@قدس من أجل تشكيل العالم.
:(٤٧)- الجن

يفترض ا@عتقد الشعبي أن الجن أسبق خلقا من بني ا^دمJ وأنها كائنات
وسطى ب9 الإنسان وا@لائكة وأنهـا تـسـتـطـيـع أن تـتـشـكـل بـأشـكـال ا^دمـيـة
وحيوانيةJ كما أنها تستطيع إخفاءنفسها عن أنظار البشرJ ولكنها مع ذاك

تأكل وتشرب وتلدJ وIوت بعد حياة طويلة تقاس �ئات السن9..
ويسود الاعتقاد أيضا بأن الجن تقيم في جميع الأماكن ا@هجورة كالبيوت

ا@هدمة والصحراء والغابات النائية وغيرها.
ويقال إن هذه الأفكارJ انتقلت إلى العرب عن طريق اليمنJ بحكم موقعها
وقربها من البحر الأحمر واتصالها بالهند والفرس. ومن ثم تـسـربـت هـذه

ا@عتقدات إلى أوروبا.
الرسام الشعبي سمع الكثير عن الجانJ وحفظ صورها كما وردت فـي
القصص والحكاياتJ فرسمها على شكل إنسانJ ولها قرونJ تنـتـهـي بـذيـل

كالحيوان
Jالفنان الشعبي كغيره من العامة كان يخـاف هـذا الـنـوع مـن الـكـائـنـات
بسبب أفعالها الضارة والشريرةJ ومهاجمتها للإنسان. لهذا صورها تهاجم
الأبطال العرب وا@سلم9 ولكنها تبدو دائما في اللوحة مهزومةJ مضـرجـة
Jكتعبير عن انهزام الظلم والشر والعدوان. فتارة تقاتل عنترة وعبلة Jبالدماء

وتارة تنازل الإمام علي بن أبي طالب.
 هذا الكائن المخيـف نـاشـر(٤٨)فكلنا هنا يذكر قصة عـلـي ورأس الـغـول

الرغب في اليمنJ صوره الفنان بشكل تركـيـبـيJ نـصـفـه مـن بـشـر ونـصـفـه
الا^خر من حيوانJ يعلوه رأس وحش مفترس له فرنان. يحمل بـيـده دبـوسـا
ثقيلاJ يحاول به ضرب علي. إلا أن الإمام من جهة ثانية يبدو هو ا@نتصر

.(٤٩)فسيفه يقسم رأس الغول إلى قسم9
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- عروسة البحر:
 هي من ا@وضوعات ا@يثولوجية التي رسمها الفنان. فكانت على صورة
فتاة جميلة نصفها سفل كجسد حوتJ أحيانا كانت تعوم فـي ا@ـاءJ وحـيـنـا

كانت ترسم تحت أشعة الشمس جالسة على شاطىء صخري.
Jوصورة لحكايات جميلة Jعروسة البحر فأل حسن في ا@عتقد الشعبي

.(٥٠)عرفت في البلاد العربية.

٤-رسوم الموضوعات التاريخية.
صور الفنان الشعبي كثيرا من ا@وضوعات التاريخيةJ خاصة تلك التي

 عددا من القواد العرب وا@سلمJ9 أمثالIّثل البطولات والفتوحاتJ ومجد
السلطان صلاح الدين الأيوبي (١١٣٨-١١٩٣م) فاتح بيت ا@قدس. وخالد بن
الوليد القائد ا@سلم في جيش الرسول  محـمـد صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم .
وعبدالله بن الزبير قاهر البيزنطي كريكوار. وكمال أتـاتـورك قـائـد الـثـورة
الكمالية. ومؤسس أول جمهورية في العالم الاسلاميJ ومحقق أول انتصار

للمسلم9 على الجيوش الغربية.
.. مثالا علـى(٥١)وعبدالله بن جعفر واختطاف الأميرة الرومـيـة يـامـنـة.

ذلك نصف بعض رسوم هذه القصة التي أوحت للفنان التونسي بكثير من
اللوحات الرائعة والجميلة. ففي إحداها صور عبدالله بن جعفر أحد أبطال
غزوة العبادلةJ وأحد الفاتح9 العرب لأفريقية ترافقه يامنة ابنة هرقليوس

 البطل في وسط اللوحةJ يركب على صهوة(٥٢)الوالي البيزنطي على أفريقية
Jوأعلنت إسلامها Jجواده وإلى جانبه ابنة ا@لك الأكبر هاربة بعد أن أحبته
في اللوحة أيضا يبدو أن فرسانا بيزنطي9 بقيادة شقيق الأميرة يلاحقون
عبدالله ويان. والأسهم تتطاير باتجاههما من كل حدب وصوب. فوقهم في
الجهة العليا من اللوحة تظهر الشمس والنجوم والقمرJ ونقاط بلون ذهبي
J9تشغل مساحات الفراغ. ويبدو أيضا أن هناك نسرين يصـارعـان ثـعـبـانـ
ونجوما تهاجم طير الخطاف. وطيورا كاسـرة بـعـضـهـا يـحـمـل فـي مـنـقـاره

أغصان ورد والبعض الا^خر يحمل ساق إنسان مقطوعة من الفخذ.
Jفي وسط السماء عبارات مكتوبة بإتقان وأخرى تشـغـل إطـار الـلـوحـة

البعض منها يشير إلى أن «ما يصيبكم إلا ما كتب الله لكم».
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في أسفل اللوحة مشهد لفارس مرمي على الأرض يهشمه نسر ومقاتل
ا^خر يصرعه أسد ضخم.

عبدالله يظهر في اللوحة محاطا بأنواع عدة من الـطـيـور والحـيـوانـات
جاءت لتقدم العون له ضد الأعداء. فمن أسمائهـا ا@ـسـجـلـة عـلـى الـلـوحـة
قرأنا «الغزلان والأرانب والنمس وابـن ا^وى والجـامـوس والحـيـوان الأشـقـر

.(٥٣)والثعلب والحنش وطير القيروان والأسود والأفاعي والنسر...»
ومن الكتابات العربية في اللوحة قرأنا:

 ـوالتصلية «اللهم صل  على محمدّالبسملة  ـ«بسم الله الرحمن الرحيم» 
وا^ل محمد» «إلى سيدنا عبدالله بن جعفر ولي بنت ا@لك الأكبر» «مـا كـان
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخا¡ النبي9 وكـان الـلـه بـكـل
شيء عليما»J  «يا أيها الذين ا^منوا اذكروا الله ذكرا كـثـيـرا وسـبـحـوه بـكـرة
وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور

وكان با@ؤمن9 رحيما» (القرا^ن الكر�J السورة ٣٣: الا^ية ٤٠-٤٣).
«لا إله إلا الله الحق ا@لك ا@ب9 محمد رسول الله الصادق الوعد الأم9».
يبدو أن للنص ا@صاحب للصورة وظيفة إثبات واضحـة إذ هـو يـعـرفـنـا
على محتوياتها: فهذا «الجواد كحيلانJ وهذه ضربة سيـدنـا عـبـد الـلـه بـن
جعفر في جبل الرصاصJ وذاك فوج الهـزيـق مـن الجـنـودJ وتـلـك سـلـوقـيـة
سيدنا عبدالله التي فورت ماء بئر بروطة القيروان..» هكذا يتحد النص مع

الصورة ليكملا مشاهد القصة.
ختاما نشير إلى أن الرسام الشعبي أكثر من صور عبدالله لأن قـصـتـه

هي انتصار للإسلام على الجيوش الخبيثة.
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هوامش

(١) تشغل أحداث هذه السيرة حقبة تاريخيـة  Iـتـد مـن الـعـصـر الجـاهـلـي حـتـى أواخـر الـدولـة
العباسيةJ إنها صدى روائي للأحداث التاريخية التي دارت ب9 العرب والروم في صراعهم علـى
منطقة البحر ا@توسط. وتعكس صراع الأمة العربية تجاه الغزو الأجنبي. إنها وثيقة فنيـة تـثـبـت
حق ا@رأة العربية في ا@ساواة في المجتمع العربي: هي إبراز الأخلاق ا@رأة العربية التي تحافظ
على عرضهاJ والتي تعرف الوفاء @ن تحبJ والتي ترتفع عندها حاسة الأمومة فتكرس نفسها كليا
لعائلتها. والتي تتجمع عندها صفات الشجاعة والبطولة والقيادة والإ�ان بالله والدين. إنها ا@رأة
نصف المجتمع. بطلة هذه السيرة الأميرة ذات الهمة. مؤلفة من عشرات الأجزاءJ النسخة الوحيدة
منها محفوظة �كتبة الدولة ببرل9. كان لها تأثير على  الا^داب البيزنطية منذ مـا قـبـل الـقـرون

الوسطى. كذلك ترجمة إلى الفارسية والتركية في العهد العثماني.
(٢) إنها سيرة ترسم صورة للوحدة العربية متمثلة بالبطل العربي اليمني سيف بن ذي يزنJ الذي
حارب من أجل الإسلام حربا دينية ضد عبدة النجوم الأحباشJ عـاش هـذا الـبـطـل فـي الـعـصـر
الجاهلي وتغلب على أعدائه �ساعدة ا@لك الفارسي كسرى. تاريخ نشأة هذه السيرة ترجع إلى
القرن الخامس عشر ا@يلادي. رغم أن البطل عاش في الجاهليةJ فإن الوجدان الشعبي قد جعله

يدين بالإسلامJ وينشر الدين بحد السيف.
Jامتدت منذ مطلع القرون الجاهلية J(٣) تؤرخ هذه السيرة لسلسلة من الحروب ب9 العرب والفرس
على طول ا^سيا الصغرى ثم اتسعت رقعتهاJ فشملت الجزيرة العربية والشام وفـلـسـطـ9 ومـصـر

وا@غرب العربي.
Jالأول بـزرجـمـهـر رمـز الخـيـر مـحـب لـلـعـرب Jثل الصراع ب9 وزيري كسرى أنوشـروانI السيرة
والثاني بختك شرير متا^مر عليهم. إنها سيرة البطل العربي حمزة حامل أسـمـى الـقـيـم الـعـربـيـة

وعداوة أعظم إمبراطوريات العالم القد� الإمبراطورية الفارسية.
(٤) السيرة كتبت في عهد ا@ماليك. مؤلفها مجهول وأبطالها شخصيات معروفة في التاريخJ إنها
تتعلق بحياة القاهرة ظروف مجتمعها السياسية والاقتصادية والاجتماعيةJ إنها نقد روائي للفساد
الاجتماعي الذي استشرى في أجهزة الحكم حتى ضاع الأمن وأصبحت السلطة لـلأقـويـاء عـلـى
Jوهي تحمل في أحداثها  هجوما على  السلطة. علي الـزيـبـق ثـار عـلـى الـنـظـام Jحساب القانون

وتسلح بنفس سلاح الخصم (ا@هارة والاحتيال) ثم تولى أمور السلطنة في مصر.
(٥) إنها تعتبر أول الأعمال التي عرفها تراثنا الأدبـي وأطـلـق عـلـيـهـا اسـم سـيـرةJ بـطـلـهـا عـنـتـرة
شخصية ارتبطت بالشعر الجاهلي وبالقصائد ا@علقة على الكعبة. السيرة تحكي أحداثا تقع في
الجزيرة العربية ومحيطهاJ أحداثها تدور في الفترة الواقعة قبل البعـثـة المحـمـديـة وحـتـى بـدايـة
عصر النبوة. إنها تلم بـ ٥٠٠ سنة من تاريخ العربJ وهي انعكاس للتقلـبـات الـتـي مـر بـهـا الـعـرب
والإسلام. فهي تصور ثارات القبائل القد�ة وإخضاع الجزيرة العربية وخاصة العراق للسيطرة
الفارسية والانتصارات التي حققها الإسلام في بلاد فارس والشام والحروب التي شنها الفـرس
والشرق الإسلامي على الرومJ وتقدم الإسلام في شمالي أفريقية وأوروبا. السيرة كتبت بالشعر
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ا@نثورJ وشملت حوالي عشرة ا^لاف بيت من الشعر.
وقد اختلف الباحثون حول من كتبها ولكنهم اتفقوا على أن ا@ادة العلمية والتاريخية يرجع الفضل

فيها إلى الأصمعيJ (أشهر أدباء القرن الثاني الهجري).
(٦) هلر برنهارت «سيرة عنترة» مجلة الفنون الشعبيةJ العدد العـاشـرJ J١٩٦٩ ا@ـؤسـسـة ا@ـصـريـة

العـامـةJ ص ٣٥.
(٧) تروي هذه السيرة رحلة بني الهلال العربي من نجد إلى الأندلس. حيث أنهك الجفاف «نجد»

سبع سنوات فرحلت القبيلة التي عمادها ا@رعى إلى حيثما يتوافر الزرع وا@اء.
هذا وتقد كل مرحلة من مراحل السيرة لقاء بني هلال مع أحد الأمراء أو إحدى القبائلJ وكل هذه
الأطراف تعمل على منع بني هلال من تحقيق غايتهم في الرحيل  وتفيد السيرة بأن الصراع ب9
القبيلة ومعترضيها لا يكون بسبب ا@راعي فقط بل يحدث إذا تتيم أحد الأمراء أو ا@لوك بإحدى
نساء بني هلال فيمتزج الصراع بأمور عاطفية. فتصبح هذه الصراعـات ا@ـادة الأسـاسـيـة لـهـذه

السيرة.
- أبو زيد الهلالي هو أشهر أبطال السيرة الهلالية التي صورت وقائع العرب القيسية في ا@دة ب9
Jالحـسـن بـن سـرحـان Jمنتصف القرن9 الرابع والخامس الهجري9. وإلى جانبه كان ثـلاثـة قـواد

دياب بن غا¥ وبدير بن فايد.
Jحكمه كان بالشورى Jلقب  بالسلطان Jثل الرياسة على الأمراء والفرسان� Jالحسن بن سرحان -

شعاره العفو عند ا@قدرةJ والعدل  والرحمة.
- دياب  بن غا¥J من قبيلة زغبة J كان طاغيةJ حيث قتل ابنة الزيناتي خليفة لأنها رفضت الزواج
منه. السلطان حسن تزوج من أخت دياب بعـد أن وعـده بـا@ـقـابـل بـالـزواج مـن أخـتـه. ثـم يـنـشـب
الصراع ب9 الحسن وديابJ ويسجن السلطان حسن ابن غا¥J ولكن هذا الأمير يقتل الـسـلـطـان
بعد خروجه من السجن ويهرب  إلى الحبشةJ ثم يعود ويطالب بحقه في ا@لك على بلاد ا@غرب من

أبي زيدJ ولكن هذا الأخير يقتله.
- الزيناتي خليفةJ حاكم تونسJ أبوه من الإنس وأمه جنيةJ قتله دياب بن غا¥ وحل محله في حكم

تونس.
- عبد الحميد يونسJ دفاع عن الفولكلورJ الهيئة ا@صرية العامة للكـتـابJ ١٩٧٣ ص ١٨٩-١٩٠.

(٨) سيرة تؤرخ لحروب قبائلية امتدت أربع9 عاما وعرفت بحرب البسوسJ بطلهـا الـزيـر سـالـم
وهو ا@هلهل بن ربيعة التغلبي. وتروي السيرة أن قوم الزير  سالم كانوا يعيشون في أمان إلـى أن
اغتصب أرضهم التبع حسان وصلب أميرهم والد الزير.. بعدهـا انـتـقـم أخـو الـزيـر كـلـيـب وقـتـل
حسانا عندما أراد أن يتزوج خطيبته ابنة عمه. ثم نصب كليب نفسه ملكا على بكر وتغلب. بـعـد
Jجساس بالحكم... واتفق أن رمي كليب ناقة اقتحمت أحد مراعيه فقتلها Jذلك طمع ابن عم كليب
فاستنجدت البسوس بجساس الذي انتهز هذه الفرصة لتحقيق أحلامه فقتل كلـيـبـا. عـنـد ذلـك
طلب الزير القصاص من جساس تحقيقا للعدلJ ولكن بكرا لم تستجب لـهـذا الـطـلـب فـانـدلـعـت

الحرب ب9 بكر وتغلب وكان النصر حليف الزير.
وضاقت بكر بهذا الأمر فذهبت إلى الرعيني ابن أخت التبع حسان @ساعدتهاJ ولكن النصر بقي

حليف الزير وقتل الرعيني.
 ولكن جساس لجأ إلى الحيلة والغدرJ فانقض على الزير أثناء نومه وطعنه بالسك9 ووضعه في
الصندوق ثم رماه في البحر. فدفعته الأمواج إلى بيروت حيث وقع ب9 يدي ا@لكJ الذي عـالجـه
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Jثم كرمه ا@لك وأرسله إلى أهله. نشبت الحرب من جديد ب9 بكـر وتـغـلـب Jوعينه قائدا للجيش
واتضح بعدها أن لكليب ابنا فشعر الزير سالم بأن دوره في القصاص لقتل أخيه كليب قد انتهى
بظهور الوريث الشرعي. هذا الأمير ثأر لأبيه وقتل جساسا. وبهذا تكون العدالة قد تحققت على

يده.
- عبدالحميد يونسJ معجم الفولكلورJ مكتبة لبـنـانJ J١٩٨٣ ص ١٣٩. وص ١٦٣.

J(٩) هو ا@لك الظاهر ركن الدين الصالحي (١٢٢٣-١٢٧٧م) أتى به السلطان الصالح أيوب إلى مصر
ورأسه على فرقة من الحرس. اشترك في واقعة ع9 جالوت التـي مـكـنـت الـسـلـطـان قـطـر. مـن
السيطرة على الشام. واستعاد أمراء الأيوبية الأراضي التي كانوا يحتلونها قبل غزو ا@غـول. ولـم
يعطوا بيبرس شيئاJ فتا^مر مع بعض الأمراء واغتالوا السلطانJ وانتخبوا بيبرس محلهJ فاستطاع

الانتصار على الصليبيJ9 واحتل حصن الأكراد وخضع البربر لسلطانه.
حوادث السيرة تدور بالشرق9 الأوسط والأدنى وحوض البحر ا@توسط وأفريقية والبرتغال وبلاد
الهند والص9 وبلاد العرب والحبشة والسودان. وأهم ا@ناطـق هـي مـنـاطـق مـصـر والـشـام الـتـي
سارت منها الجيوش الإسلامية لمحاربة الصليبي9. والفترة الزمنية لهذه السيرة تبدأ من العصر

العباسيJ وتصل إلى بداية حكم الأيوبي9 @صر.
الواضح أن السيرة ألفت في عهد ا@ماليك لأنها Iجد بطلا �لوكيا هو ا@لك بيبرس.

- عبدالحميد يونسJ الظاهر بيبرسJ وزارة الثقافة ا@صـريـةJ ص ٨٢.
(١٠) القرا^ن الكر�-السـورة ٥-الا^يـة ٩٢.

(١١) ثروت عكاشةJ التصوير الإسلاميJ ا@ؤسسة العربية للدراسات والنـشـرJ J١٩٧٧ ص ١٤.
(١٢) نفس ا@ـصـدرJ ص ١٣.

(١٣) جمال محرزJ التصوير الإسلاميJ ا@ؤسسة ا@صرية العـامـةJ J١٩١٢ ص٧.
(١٤) عكاشةJ مصدر سـابـقJ ص ١٣.

(١٥) العرب يعتبرون نوحا أحد مشاهير الأنبياء الخمسةJ قصته في القرا^ن الكر� واردة في سورة
تحمل اسمه. عاش نوح بعد نجاته من الطوفانJ ثلاثمائة وسيت9 سنة.

(١٦) القرا^ن الكر�-سورة هـود-الا^يـة ٤٠.
(١٧) نبي عاش في عصر �رود الجبارJ الذي ادعى أنه إله وأمر بإحراق إبراهيم في النار. ونزلت
الا^ية «يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم» فخمدت النار ونجا النبي. (القرا^ن الكـر� ـ سـورة

الأنبياء ـ الا^ية ٦٩).
(١٨) القرا^ن الكر�-سورة الصافـات-الا^يـة ١٠١.
(١٩) القرا^ن الكر�-سورة الصافـات-الا^يـة ١٠٦.

(٢٠) يعتقد أنه سمي بالخضر لأنه ما من مكان حل فيه إلا ويعتريه الاخضرار. تحدثت عنه سورة
الكهف في القرا^ن الكر�. اسمه الأصلي وهب بن عامر. وهـو مـن ذريـة إسـمـاعـيـلJ كـان لـسـانـه

عربياJ وجعله الله يطير مع ا@لائكةJ ويختفي عن البشر. إنه عبدصالح رافق النبي موسى.
(٢١) اختلف الرواة في تحديد شخصية ذي القرنJ9 فمنهم من نسبه للإسكندر ذي القرنJ9 وكني
بذلك لأنه كان ملكا على الروم والفرس. وقيل لأنه عاش قرن9 من الزمن. وقيل لأنه فـي مـقـدم
رأسه زيادتان من لحم أشبه بالقرن9. علي بن أبي طالب قال عنهJ لم يكن نبيا إ�ا عبدصالح سار

ما ب9 ا@شرق وا@غرب. في ١٢ سنةJ فسخرت له السحابJ وبسط له الليل والنهار.
 ـالقرا^ن الكر�-سورة النمل-الا^ية (٢٢) سليمان نبي ابن نبي وقال الله تعالى «وورث سليمان داوود» 
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١٦. كان سليمان مع ما أتاه الله من علم ونبوة قد استولى على ملك الدنيا بأسرها. وا@لوك الذين
Iلكوا الدنيا كلها هم أربعة ملكان مؤمنان: سليـمـان وذو الـقـرنـ9 ومـلـكـان كـافـران: بـخـت نـصـر

و�رود.
(٢٣) القرا^ن الكر�-سورة النمـل-الا^يـة ١٧.
(٢٤) القرا^ن الكر�-سورة النمـل-الا^يـة ١٦.

(٢٥) سليم الحوتJ ا@يثولوجيا عند العربJ دار النـهـارJ J١٩٨٣ ص ٢١٠.
(٢٦) القرا^ن الكر�-سور النمـل-الا^يـة ٢٠.

(٢٧) القرا^ن الكر�-سورة النمـل- الا^يـة ٣٩.
(٢٨) هو يوسف بن يعقوبJ نبي وردت قصته في القرا^ن الكر� «سورة يوسف».

(٢٩) القرا^ن الكر�-سورة يوسف-الا^يـتـان ٢٦ و٢٧.
(٣٠) الإمام علي رابع الخلفاء الراشدين الذين حكموا الإسلام بعـد مـوت الـرسـول.. كـان فـارسـا
شجاعاJ شارك الرسول في كل ا@عارك ضد الكفار تقريبا. إنـه أول مـن اعـتـنـق الإسـلام دون أن
يسجد لصنم. كان زاهدا في الدنياJ اهتم بتفسير القرا^ن الكر�J كتب رواية النبيJ وألف كتابا في

ا@واعظ والحكم عنوانه «نهج البلاغة».
(٣١) تاريخها كان في السنة السادسة بعد قدوم رسول الله إلى ا@دينة.

(٣٢) تاريخها في مارس من عام ٦٢٣م.
(٣٣) ورد في مختار الصحاح أن البراق هي الدابة التي ركبها النبي ليلة ا@عراج.

أو هي دابة يركبها الأنبياء. وقيل: البراق فرس ا@لاك جبريل.
نضيف أن «ا@نجد في اللغة والعلوم والا^داب» وصف البراق: بأنها الدابـة المجـنـحـةJ الـتـي طـارت
�حمد من مكة إلى ا@سجد الأقصىJ وقيل سمي بالبراق لنصـوع لـونـه وشـدة بـريـقـهJ ولـسـرعـة

حركته.
(٣٤) مؤلفها سلطان محمد البلحJ9 عام الألف ميلادي. المخطوطة موجودة في مكتبة تشيستربيتي.
(٣٥) زيارة ا@سلم9 في العالمJ في ذي الحجة للديار من كل عام ا@قـدسـة فـي ا@ـمـلـكـة الـعـربـيـة
السعودية (مكة ا@كرمةJ ا@دينة. جبل عرفات...) الحج رمز وحدة ا@سلمJ9 وإ�انهم بالله ورسوله.

وفيه يطلب العبد من ربه الرحمة والغفران.
(٢٦) الكعبة بناها النبي إبراهيم وابنه إسماعيل من أحجار خمسة جبالJ وتركا في وسطها مكانا

للحجر الأسود الذي جاء به جبريل من السماء.
أوحى الله إلى إبراهيم بتشييد بيت له في الأراضJ وأرسل سحابة أظلته حتـى وصـل إلـى مـكـان
الكعبة الذي دله عليه ا@لاك جبريلJ فبناها على مساحة تساوي ظل السحابة. «وإذ بوأنا لإبراهيم

مكان البيت» القرا^ن الكر�.
(٣٧) المحمل إطار خشبي مربع فوقه هرم يكسوه نسيج حريري مطرز بزخارف ونقوش وكتـابـات
Jدينية. كان يوضع على ظهر جمل ويرسل إلى مكة في موسم الحج. تف¤ ا@سـلـمـون فـي صـنـعـه
فأدخلوا عليه مواد فضية وذهبيةJ وزينوه با@صاحف وطرزوا عـلـيـه ا@ـسـاجـد الـعـظـيـمـة وصـورا

للكعبة.
(٣٨) السنجقJ هو بيرق المحمل في ا@ناسبات الدينية.

(٣٩) حركة صوفية لها مراسم دينية خاصةJ تعود أصولها إلى سنة ١٠٧٧م. اختفى صاحبها سيدي
عبدالقادر زاهدا متأملا في رحاب الصحراء مدة ثلاث وثلاث9 سنة عام ١١٦٦. مات الجيـلانـي
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وأصبحت بعده القادرية أكبر فرقة صوفية في العالم الإسلامي.
(٤٠) حركة صوفية صاحبها ملقب بالشيخ الكامل. نشأت فـي الـعـهـد الإسـمـاعـيـلـي حـوالـي عـام
١١٣٩م إبان حكم ا@ولى إسماعيل لبلاد ا@غرب الأقصى. الطريقة العيساويةJ اعتمدت على إجماع
الناس لذكر الله والتراتيل الدينيةJ واختلطت بالخرافات  والحركات الصعبة التي تبدأ بالرقـص

على إيقاع الطبل وا@زمارJ وتنتهي بفقدان الوعيJ هذه الحركات تسمى «الجذبة».
يقام كل سنة لضريح الشيخ الكامل ذكرى تصادف ذكرى مولد النبي. فيأتي الحجاج من كل مناطق
شمالي أفريقيا وجنوب الصحراء حامل9 الهدايا للوالي الصالح. والجدير ذكره أن الشيخ محمد

بن عيسى (عاش ما ب9 القرن9 التاسع والعاشر).
(٤١) كان من أهم الدعاة إلى ا@سيحية وا@دافع9 عنهاJ عاش إبان حكم  الرومانJ ومات مقتـولا

على أيديهم.
(٤٢) ا@لائكة هم ا@لأ الأعلى أو سكان السمواتJ منهم حملة العرش والروح وإسرافيل وجبرائيل

وعزرائيل وملائكة السموات السبع. خلقهم الله من نور.
(٤٣) القرا^ن الكر�-السـورة ٣٥-الا^يـة ١٠.

(٤٤) القرا^ن الكر�-سورة ا^ل عمـران-الا^يـة ١٢٤.
(٤٥) القرا^ن الكر�-سورة النحـل-الا^يـة ٢.

(٤٦) معنى اسم جبرائيل باللغة السامية «رسول الله» جبرا «رسول» وإلى «الله».
(٤٧) السائد أن الله خلق الجن من الدخان والنار «وخلق الجان من مارج من نار» القرا^ن الكر�-

السورة ٥٥-الا^ية ١٥.
وا@عروف أنهم من سكان الأرض قبل البشرJ وأنهم أربعون فرقةJ كل فرقة مؤلفة من ستمائة ألف.
Iردوا على طاعة اللهJ وقاتلوا ا@لائكة وأكثروا في الأرض الفساد. الجن عرفت في ا@عـتـقـدات
البابلية والأشورية وا@سيحية والإسلامية وكانت ا^لهة تعبد عند بعض القبائل العربية في الجاهلية.

(٤٨) الغول نوع من أنواع الجن والشياط9-ورأس الغولJ أمير �ني كان شريرا.
(٤٩) أعمال استمدت من صور مطبوعة على الورقJ انتشرت في الجزائر خلال القرن ا@اضي.
(٥٠) رسوم عروسة البحرJ اشتهرت في صفاقس التونسيةJ وكانت متأثرة با@وزاييك الروماني.

(٥١) رسوم عبدالله بن الزبيرJ وعبد الله بن جعفر وكـمـال أتـاتـوركJ اشـتـهـرت فـقـط فـي تـونـس
لعلاقة هؤلاء الأبطال بالتاريخ التونسي.

(٥٢) مشهد من ملحمة فتوحات أفريقية التي كتب  فعاليـتـهـا مـحـمـد بـن عـمـر الـواقـدي (الـقـرن
الثاني).

(٥٣) بعض عناصر التأليف في لوحة بن جعفر قريبة من الأسلوب الإسباني الذي عرف في القرن
السادس عشر.

وبعضها الا^خر قريب من وحدات زخرفية مرسومة على مسلات قرطاجيةJ وقطع من ا@وزايـيـك
البيزنطي.
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الرمزية في التصوير الشعبي
العربي

Jيعتبر الرمز من أهم عناصر الرسـم الـشـعـبـي
إنه موجود في معنى ومضمون ومـوضـوع الـلـوحـة.
فنادرا ما نرى عملا تشكيليا شعبيا إلا والرمز �ثل
قيمتهJ ويقربه من ذوق العامة. إذن ما الرمز? وما

دوره?
إنه من الناحية الفنية لغة تشكيلية يستخدمهـا
الفنان للتعبير عن أحاسيسه وانفعالاته نحو كل ما
يهز مشاعره من أفكار ومعتقداتJ وكـلـمـا تـعـرفـنـا
على تلك اللغة وأجدنا تفسيرهاJ أصبحنا أكثر قدرة

على فهم ودراسة الفنون الشعبية.
إنه الوحدة الفنية الـتـي يـخـتـارهـا الـرسـام مـن
محيطه لكي يزين بها إنتاجه الفنيJ ويكسبه طابعا
خاصاJ بشرط أن يكون الرمز محملا بقيم المجتمع
الثقافية والفكرية. الرمز قد يكون شكلا لطير يهواه
الفنانJ أو نبات يعتز به الناسJ أو حيوان محـبـوب
أو وحش تخشاه الجماعة. وقد يكون شكلا لشيء
شــائــع الاســتــخــدام  أو خــطــوطــا هـــنـــدســـيـــة أو
مصطلحات أخرى لها معـنـى  وقـيـمـة تـنـتـشـر بـ9

الجماعة وتستمر كرمز متفق عليه.

5
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فالمجتمع هو الذي يحدد قيمة الرمزJ وهو الذي يضفـي عـلـى الأشـيـاء
ا@ادية معنى معينا فتصبح رموزا. فليس هناك مثـلا فـي الـلـون مـا يـجـعـلـه
بالضرورة رمزا للحزنJ إذ ليس ثمة ما �نـع مـن أن يـكـون ذلـك الـلـون هـو
الأصفر أو الأخضر أو غير ذلك حسبما يصطلح عليه المجتمعJ فالصينيون
مثلا يتخذون اللون الأبيض رمزا للحداد. للفنون الشعبيـة رمـوزهـا الـدالـة
عليها عبر الزمنJ إن لها أهميتها ودلالتها العلمية فـي الـتـعـرف عـلـى تـلـك
الفنون. فالرمز هو الإشارة الصادقة التي توضح تاريخ الفن الشعبي ومعانيه.

١-أهم الأشكال الرمزية:
- النخيل رمز الخصب

النخيل في التصوير الشعبي رمز قد� يدل على الإنتاج والوفرةJ رسمه
الفنان من جذع بسيط وبعض الوريقاتJ إنه اختصار @عان قد�ةJ ومعتقدات
شعبية تدل على أن هذا الرمز يعني الازدهار والخصبJ فاستخدمه الرسام
في أعماله بذات ا@عنى. وقيمة النخيل في الوسط الشعبي ليست نابعة من

فراغJ إ�ا لها خلفية دينية وجذور تاريخية قد�ة.
ففي الإسلام ذكر النخيل عشرين مرة في القرا^ن الكر� (سورة البقرة/
الا^يـة ٢٦٦ ـ ســورة الأنــعــام/الا^يــة-ســورة ق/الا^يــة-وســورة الــكــهــف-وســورة
الإسراء/الا^يات ٩٢٬٩١٬٩٠-وسورة النحل-سورة ا@ؤمنون/الا^يت9 ١٩٬١٨-سورة
يس/الا^يات ٣٥٬٣٤٬٣٣ ـ وسورة الـشـعـراء/الا^يـات ١٤٨٬١٤٦-سـورة الـرعـد/

الا^ية ٤-سورة طه/الا^يت9 ٧٠ و٧١ ـ وسورة القمر/الا^يات ١٨ و١٩و٢٠).
وذكر أيضا في سورة مر�J عـنـدمـا اسـتـظـلـت الـعـذراء يـوم أن جـاءهـا
Jفقالت: «يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا Jالمخاض تحت جذع نخلة
فناداها من تحتهاJ ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياJ وهزي إليك بجذع

.(١)النخلة تساقط عليك رطبا جنيا»
وكان جذع النخلة يابسا فاخضرت بقدرة الله وأعطت ثمرا دون تلقيح.
Jهذه ا@عجزة القرا^نية أعطت للنخلة احتراما بالغا عند ا@سلم9 والعرب

وأصبحت رمزا شائعاJ كيف لا والخالق خصها بكل هذا التقدير?
نضيف أنه روي عن الرسول محـمـد صـلـى الـلـه عـلـيـه وسـلـم أنـه قـال:
«اكرموا عماتكم النخل» وقال القزويني «إ�ا سماها عماتنا لأنها خلقت من
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.(٢)فضلة طينة ا^دم»
نذكر أيضا أن للنخلة وIرها أهمية كبيرة في حياة العربي إذ إن التمر
كان الغذاء الرئيسي لهJ وكان الدواء عند مرضه. ففي حديث لعائشة زوج

.(٣) إنها كانت تصف سبع Iرات لشفاء وجع الرأس٭الرسول 
و�ا زاد من قيمة هذا الرمز أن النخلة كانت في القد� من الأشجار

د الفينيقيون ب9 النخلة التي اعتبرها الساميـون شـجـرةّا@قدسةJ فقد وح
الحياة في جنة عدنJ وب9 إلهة الإخصاب عشتروتJ وقد جعل العرب من
النخلة في العصر الجاهلي الها. ففي نجـران عـبـدوا نـخـلـة طـويـلـةJ كـانـوا

يحتفلون بها كل عام.
وكانت النخلة هي الشجرة ا@قدسة عند الكاهنة والشاعرة العبرية «دبورة»
كذلك من التمر جاء اسم الإله «تامور» الذي عثر على ا^ثاره في جزر البحر
ا@توسط التي استعمرها الفينيقيـونJ وكـان يـصـك عـلـى الـنـقـود فـي شـكـل

نخلة.
- الأسد رمز القوة

يحتل الأسد موضعا متميزا في الوجدان الشعبيJ فمنذ أقدم العصـور
 في أن يكون له ألـفًوهو ملك الغابJ ورمز القوة والبسالة فـلا غـرابـة إذا

اسم على لسان العربJ ولا غرابة في أن يصوره الرسام الشعبي إلى جانب
الأبطال والقواد.

فالأسد ارتبط با@لوك وأصبح يرمز إليهم في العصرين القد� والحديث.
فقد ظهر في الأيقونات الإيجية التي صورت الا^لهة القد�ة وحراسها. وقد
نصب كتماثيل تحرس مقابر ا@صري9 القدماءJ وأبواب ا@عابد الأشورية.

إنه استخدم كرمز في رسوم ورايات شعوب متعددةJ ففي عهد ا@ماليك
�صر شاع استعمال الأسد في شعاراتهم. وكان عند فراعنـة مـصـر رمـزا
من رموزهم الدينية والسياسيـةJ وفـي بـلاد مـا بـ9 الـنـهـريـن اتـخـذ جـيـش
نبوخذ نصر الأسد شعارا لهJ وكذلك الحيثيون القدماء اتخذوا صورة الأسد
شعارا لهم (أسد يحمل تحت إبطه طفلا صغيرا للدلالة على القوة والعطف).
وعنهم وعن الفراعنة اتخذ العبريون في القد� أسد يهوذا  رمزا لهم.

هذا وقد ظهر الأسد في شعارات الإغريق والساساني9.
إنه الرمز الذي مازال يستعمل في شعار الهند الرسمي وا@غربJ وسري
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لانكا وشعار براغ والدا�ارك وفنلندة.
إنه كذلك يبرز في الشعارات البلغارية منذ القرن الثالث عشر وموجود

في الرموز الأ@انية منذ ألف عام.
كلمة أسد أدخلت في أسماء بعض القواد والأبطال كألـقـاب تـعـبـر عـن
القوة والعظمة ففي القرون الوسطى لقب ريكادوس ملك الانجليز بـ «قلب
الأسد». والأفارقة لقبـوا مـلـكـهـم بــ «ا@ـلـك الأسـد» والـصـيـنـيـون قـالـوا فـي
إمبراطورهم «هو» «أسد ا^سيا» وا@سلمون لقبوا الإمام علي بن أبي طالب بـ

«أسد الله الغالب» ولقبوا حمزة بن عبدا@طلب بـ «أسد الله».
إذن هذا ا@عنى ا@شترك لرمز الأسد ب9 الشعوبJ شـجـع الـنـاس عـلـى

وضع Iاثيل له عند مداخل بيوتهم بقصد حراسة وحماية منازلهم.
وساعد الفنان الشعبي على استخدامهم في لـوحـاتـه فـكـان رسـمـا مـن
خطوط بسيطة عيناه على شكل عيني إنسانJ يحمل بيده سيفاJ يقطـع بـه

أفعىJ �عنى أن الحق قوة والباطل هز�ة.
وصور أيضا إلى جانب الأبطال كالزير سالم وكـمـال أتـاتـورك وسـيـدي
عبدالقادر والشيخ البداويJ وكان من لون واحد له رأس بـشـريJ خـال مـن

التفاصيل الدقيقة.
- الأفعى رمز الشر

«الحية ما بتنحط بالعب» أي أنها غدارة لا يؤمن لها. هذا ما يقوله ا@ثل
الشعبي عن الأفعىJ وهذا ما يعرفه الرسام عنهاJ فهي موجودة في لوحاته

 لا  وهي توحدت صراحـةَكرمز للشيطان والشر والعداوة والكراهـيـةJ ولـم
بالشيطان ح9 تسلل إبليس إلى الجنة داخل الأفعىJ وهي التي أغوت حواء
بالأكل من الشجرة  المحرمةJ واستجاب ا^دم لإغراء حواءJ فهبطا من الجنة
إلى الأرضJ فكتب على الأفعى أن تزحف على بـطـنـهـا بـعـد أن كـانـت دابـة
جميلة من ذوات الأقدام الأربعJ وعلى هذا فإن الأفعى والشيـطـان وجـهـان
Jالعرب يخشون شرها لأن صورتها في ذهنهم مرتبطة بالجن Jلعملة واحدة
وقد أدى الخوف من أذاها إلى عبادتها في الجاهلية اتـقـاء لـشـرهـا. وهـم

J وبالقفا حية» أي عنـدمـا أراكّيقولون في أمثالهم الشعبية (بالـوجـه ضـي
تسمعني الكلام الجميل وعندما أغيب تؤذيني كالأفعى.

ا@صور الشعبي رسم هذا الرمز في مواجهة مع الأبطال والأسود والنسور
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وكان دائما مهزوما لأنه �ثل الشر والكراهيةJ رمز الأفعى كان على شكـل
خط ل9 متموج منقط أحياناJ له رأس عليه قرنانJ تخرج منه أنياب حادة.

- السيف رمز البطولة
لا يرسم السيف إلا في يد الأبطال والفرسانJ لأنه علامة طبقية مقصورة
على النبلاء ورمز للفروسية والبطولةJ والعـرب مـن أكـثـر الـشـعـوب حـفـاوة
بالسيفJ وعراقة في استخدامهJ لهـذا زخـرفـوه بـالـرسـومJ ونـقـشـوا عـلـيـه
الكتابات والا^يات القرا^نية وأبيات الشعر. وسموه أكثـر مـن ثـلاثـمـائـة اسـم

.(٥) ودفنوه أحيانا مع الأبطال(٤)ولقب. حافظوا عليه وتوارثوه
الرسام الشعبي تف¤ في تصوير السيوف وأبدع في أشكالهـا وألـوانـهـا
وزخرفتها. فتارة يرسمه في يد بطل وتارة في يد أسد. من هذه السـيـوف
«ذو الفقار» سيف له مقبض كرأس الثعبانJ وينتهي بشفرة لها شقان. نشير

.(٦)بأن «ذو الفقار» من أهم السيوف التي صورت في اللوحة الشعبية
للسيف تقاليد كثيرة ارتبطت به مع الزمنJ إنه استخدم لإبعاد الأمراض
الشيطانية عن بعض القبائل البدائية. وكان يقدم للعروس يوم زفافها على
مقبض سيف كتهديد لها وإنذارها بألا تـقـع فـي الخـيـانـةJ وكـان �ـد عـبـر
ا@دخل للحيلولة دون دخول العروس بيت زوجهاJ وهي عادة كانت معروفـة
ب9 القبائل التيوتونية. وتعني هذه ا@مارسةJ تهديد الزوجة بالعقوبة إذا لم
تخلص. ومن التقاليد الشائعة أيضا في الفتوح الإسلاميةJ أن يتكىء خطيب

 ويتكىء على السيف للدلالةًالجامع على العصا إذا كان البلد قد فتح صلحا
على أن الحكم ب9 الطرف9 هو حد السيف. وكان في بعض الأحيان يقدم

للمنتصر كدلالة على خضوع ا@غلوب.
- الكف والع9 ضد الحسد

الناس رسموا كثيرا على أبواب منازلهم وعلى عربـاتـهـم يـدا مـبـسـوطـة
الأصابعJ وعلقوا على صدور أطفالهم تعاويذ عـلـى شـكـل كـف مـن عـاج أو

معدن ثمJ9 درءا للشر وإصابة الع9.
لأن الاعتقاد بالحسدJ والع9 الساحرة ا^منت به معظم الشـعـوبJ مـنـذ

القد� وحتى اليوم.
فالشعوب البدائية مرورا بالسومري9 والإغريق والفينيقي9 جميعا ا^منوا

بالع9 الشريرةJ. وكذلك اليهود والعرب والأوروبيون.
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فرمز الكف كان ضد شر الع9 واللسان في العهد الرومـانـيJ وكـان لـه
عمل سحري عند الأوروبي9.

إنه عرف تحت أسماء متعددة: «يد الرب» و«يد الإله بعل» في ا@سلات
الفينيقية والقرطاجية. و«يد مر�» عند الأوروبي9 «كف فاطمة» في الشمال

الأفريقي وبلاد ا@غربJ وعرف بـ «كف عائشة» أيضا.
و«كف مفتوحة» و«كف العباس» و«خمسة وخميسة» عند الشرقي9 العرب

وبعض ا@غاربةJ و«ا@ربعة» في تونس.
الفنان صور الكف تحت اسم «خمسة وخميسة» نسبة لعدد أصابع اليد
الخمسة فهي لها مدلول سحري في ا@فهوم الشعبيJ. يقال «خمسة وخميسة

في ع9 العدو» أي اليد والأصابع مرفوعة في وجه الأشرار.
الخمسة كانت علامة شؤم عند الشعوب الـشـرقـيـةJ مـنـهـا نـشـأ الـقـول
«خمسة بعيون الشيطان» ورسم الكف بأصابعه الخمسة لطرد الشر والحسد.
ويقال انه في اليوم الخامس من أحد الأشهر القمريـة أخـرج الـلـه ا^دم مـن

الجنةJ وأصيب فيه قوم النبي يونسJ ورمي النبي يوسف في الجب.
أما إسلاميا فالرقم خمسة «مبارك وعظيم» لأن أصول الدين الإسلامي

خمسة والصلوات اليومية عددها خمس.
نلاحظ في الرسوم الشعبية صورة الكف ترافقه العJ9 والـسـبـب أنـهـا
أداة الحسدJ لهذا صور الفنان سهما يخترق الع9 الحـاسـدة وخـاص تـلـك
Jفـلـون عـيـون الـعـرب أسـود Jالزرقاء لأنها في الوسط العربي تعتبر غريبـة
والعكس عند سكان شمالي أوروباJ فهي زرقاءJ والحسد هناك في العيـون
السوداء. إذن ماهي الع9 الحاسدة? الأوساط الشعبية تقول «أصابت فلانا
ع9» يعني أصيب من جراء نظرة غريبـةJ صـاحـب هـذه الـنـظـرة الـشـريـرة

يلقب بـ «معيان أو عائن».
ويرجع تاريخ الاعتقاد بالع9 الحاسدة إلى عـصـور قـد�ـةJ وكـان هـذا
الاعتقاد عا@يا أما اليوم فالذين يعـتـقـدون بـه قـلائـلJ نجـد مـعـظـمـهـم فـي
الجزر البريطانية والإيطالية وبعض البلدان الشرقية الا^سيوية. كذلك وردت
في السجلات التاريخية ا@صرية والكلدانية واليونانية والفارسيـة إشـارات
تفيد بأن هذه الشعوب عرفت الع9 الشريرة وحاربت أذاها بشتى الوسائل

والطرق.
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أما العرب فقد عرفوا الحسد وإصابة الع9 منذ عصر الجاهلية وحتى
اليومJ لهذا تفننوا في ابتداع الوسائل الواقية من الشرور والأذى.

الحسد في الإسلام مرض خبيث يباعد ب9 العبد وربه. قال تعالى: «أم
 وقال: «ومن شر حاشد إذا(٧)يحسدون الناس على ما ا^تاهم الله من فضله»

.(٨)حسد»
لهذا كان دعاء الرسول محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول : «باسم

الله أرقيك من كل ع9 تؤذيك». (دعاء لحماية الأطفال من الحسد).
ولهذا كانت التعاويذ والطلاسم والأقوال والرسوم والأمثال الشعبية في
مواجهة الحاسد والحسد. يقولون: «يـحـسـدوا الـغـجـر عـلـى ظـل الـشـجـر»
و«يحسدوا العريان على شراية الصابون» و«يا حاسد القرد على ماله بكرا

يروح ا@ال ويفضل القرد على حاله».
هذا ويقول الناس إن الحسد يكون على أشده إذا أرفق الحاسد نظرته
بالشهيقJ لذلك يقولون له «وراك ثعبان... وراك نار.. وراك عقربة..» فيلتفت
الحاسد وراءه فيذهب سحر عينه. كما أنهم يتمتمون بكلمات متفق عليـهـا
تسمى (رقية) دورها حماية المحسود من الشر. فيقولون (رقيتك واسترقيتك
Jومن ع9 القوم اللي شافوك Jومن أختك وأخوك Jمن ع9 أمك وع9 أبوك

ومن ع9 اللي شافك وما صلى على النبي).
J9الفنان الشعبي كان له أسلوبه الخاص في مواجهة الحسد وإصابة الع

 جميلة. Iثل كفا مفتوحة في وسطها ع9 كتب تحتها كلـمـةًفيرسم صورا
(ياحافظ)J إلى اليم9 دائرة سوداء داخلها (سبحان الله)J في الأسفل شريط
Jخالق السماوات والأرض Jرب ا@لائكة والروح Jأصفر كتب فيه (ا@لك القدوس
ذو العزة والجبروت)J إلى اليسار دائرة أخرى فيها (اللهم صل على محمد).
في الأسفل شريط أصفر فيه (واجعل لي من أمري خرجا ومخرجاJ وارزقني
من حيث أحتسبJ ومن حيث لا أحتسب)J في الأعلى سجلت جملة (الحسود
لا يسود) (وبالشكر تدوم النعم) و(لله در الحسد ما أعدله.. بدأ بصاحـبـه

فقتله) ثم كتب (من راقب الناس مات هما).
وفي إطار اللوحة كتبت سورتان من القرا^ن الكر� همـا: سـورة الـفـلـق:
{بسم الله الرحمن الرحيمJ قل أعود برب الفلق من شر ما خلق ومـن شـر
غاسق إذا وقبJ ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حـسـد}.
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صدق الله العظيم.
وسورة الناس:{بسم الله الرحمن الرحيمJ قل أعوذ برب الـنـاسJ مـلـك
الناس إله الناسJ من شر الـوسـواس الخـنـاسJ الـذي يـوسـوس فـي صـدور

الناسJ من الجنة والناس} صدق الله العظيم.
هذه الرسوم والكتابات كانت ترافقها بعض الزخارف الهندسية والنباتية

الجميلة.
- السمكة رمز التكاثر:

السمكة رمز قد� دخل ا@سيحية وأصبح من أهـم رمـوزهـاJ إنـه يـعـنـي
التجدد والخير والعيش الرغيد. علي زيغور يـؤكـد فـي أحـد مـؤلـفـاتـه هـذا
Jا@عنى حيث يقول: (السمكة رمز للتجدد والأدلة في ا@ـيـثـولـوجـيـا قـاطـعـة
Jففي الأساطير العربية والحضارات السامية وفي ا@عتقدات الدينية السماوية

.)٩(غالبا ما يدل هذا المخلوق على الانبعاث)
Jونسج في ا@نـسـوجـات الـقـبـطـيـة Jرمز عرف في الأساطير الفرعونية

ورسم على الخزف الإسلامي.
كذلك استعمل كتعويذة من معدن ثم9 وحجر كر� يعـلـق عـلـى صـدور

الأطفال وفوق أسرتهم وعلى أبواب ا@نازل.
صور في الرسم الشعبي على الأواني والنسيج والزجاج والـورقJ فـكـان
يظهر دائما إلى جانب رسوم النخيل والكف والهلال والزهور وبعض الزخارف
الإسلاميـة والـكـتـابـات الـعـربـيـة. رمـز عـرف فـي الـوشـم ا@ـصـري والـصـور

التونسية.
- العصفور الأخضر رمز الخير

العصفور الأخضر الذي نراه في الرسوم الشعبيةJ والذي يعتبره الناس
Jإ�ا يرجع إلى أسطورة تعتبر مرجعا للأساطير ا@صرية القد�ة Jفألا حسنا

 إ إنها أسطورة الحياة وتفسـيـر لـب)١٠(تلك هي أسطورة أوزوريـس وإيـزيـس
الخليقة.

- اليمامة رمز السلام
أقدم ذكر لليمامة يعود إلى قصة الطوفانJ عنـدمـا أرسـل نـوح الـغـراب
للبحث عن بر الأمانJ ولكنه طار ولم يعدJ ثم أرسل اليمامة فعادت تحـمـل
في منقارها غصن زيتونJ عندئذ أدرك نوح أن ا@اء قد انحسر وأن شاطىء
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السلام بات قريبا.
Jيقال أيضا أن الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم دعا لهذا الطائـر
فمنحه الله البركةJ وأصبح بعد ذلك رمزا للـمـحـبـة والـسـلام عـنـد شـعـوب
العالمJ ورسم في اللوحات والشعارات �امة بيـضـاء فـي مـنـقـارهـا غـصـن

أخضر.
- الطاووس رمز الحظ السعيد

Jاستخدم في ا@نسوجات الإسـلامـيـة Jإنه مستوحى من الفنون الهندية
رمز يدل على السعادةJ لهذا رسم ب9 الزهور ولون بألوان زاهيةJ وكتب إلى

جانبه: (السعد القا� والعز الدا�) وعلق في غرف العرسان.
- الهلال والنجمة

رمزان إسلاميانJ كثيرا ما ظهرا في الصور الدينيةJ وهما يدلان عـلـى
التفاؤلJ فا@سلمون يتفاءلون بهلال أول الشهرJ ويحددون أوقات أعيادهـم
على أساس هلال القمرJ وتقو�ـهـم الـهـجـري مـقـسـم عـلـى أسـاس الـسـنـة

القمرية.
الفنان الشعبي استوحى هذين الرمزين في لوحاتهJ ووضعهما في أعالي
ا@ا^ذن. نشير إلى أن الهلال والنجمة موجودان في الرايات الرسمية لبعض

الدول الاسلاميةJ كعلم تونس الوطنيJ وكذلك الجزائر وموريتانيا..
Jظهرت �اذج أخرى في الرسوم الشعبية Jإضافة لهذه الأشكال الرمزية

كان لها أكثر من معنى ومدلول.. مثالا على ذلك:
- الغراب والبوم: رمز للتشاؤم والغربة وا@وت والخرابJ فالعامة يقولون
في أمثالهم الشعبية (زي الغـراب مـا بـيـدعـي إلا بـالخـراب) و(الحـق الـبـوم

يدلك عالخراب).
- الزهور والورد J رمز الصداقة والمحبة وا@ودة.

- تفاحة حواءJ رمز الأنوثة والإغراءJ وهي مستوحاة من قصة ا^دم وحواء
وخروجهما من الجنة.

- النبات الأخضرJ رمز للرزق والازدهار.
- الصليب ا@عقوف. رمز مسيحي لصلب السيد ا@سيحJ يدل على الفأل
الحسن إذا كانت أفرعه تتجه في نـهـايـتـهـا إلـى الـيـمـ9 ويـدل عـلـى الـفـأل

السيىء إذا كانت بالعكس.
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- القلب والسهمJ رمز الحب والغرامJ يكتب إلى جانبه تعابيـر مـخـتـلـفـة
مثل (أحبك.. ياقلبي يا مجروح...)

- العقربJ رسم اتقاء لشرهJ فهو رمز الأذى.
- الحرباءJ ترمز للتلون والتقلبJ يقال: فلان (متغير مثل الحرباية).

- السلحفاةJ ترمز للكسل والبطء.
- القطة السوداءJ ترمز للخير والتفاؤل.

- الإبريق وسجادة الصلاةJ رمز للطهارة.
- ا@سبحةJ رمز للتقوى.

Jوالـكـعـبـة Jكـا@ـسـاجـد Jهناك رموز أخرى ترتبط بالـديـانـة الإسـلامـيـة
والأماكن ا@قدسة...

٢-الرموز الهندسية
لم تقتصر الرموز في التصوير الشعبي على الصور الواضحةJ بل شملت
الأشكال الهندسية والعناصر المجردة بأنواعها ا@تعددةJ فكان لـهـا جـمـيـعـا

في الوسط الشعبي معان وعبر.
فرسم شكل ا@ربع يعني التوازن والقدسيةJ لأن هـذا الـشـكـل بـالـنـسـبـة
للمسلم يحقق علاقات متوازنة حول النقطة (ا@ركز). فالكعبة البيت ا@قدس
الأول وقبلة ا@سلم9 بنيت على أساس مربعJ وكـذلـك ا@ـا^ذن الأولـى بـنـيـت
على أساس هذا الشكل. ورسم شكل الدائرةJ يعـنـي الـقـدسـيـة أيـضـاJ لأن
الدائرة لها صلة بالكثير من الأشكال ا@قدسة كالشمس والقمرJ إنها الشكل
الذي يرسمه ا@سلمون في طوفانهم حول الكعبة في موسم الحجJ والشكل

الذي يرسمونه أيضا في توجههم نحو (القبلة) الكعبةJ وقت الصلاة.
أما الخطوط ا@توازية وا@تعرجةJ التي ترمز إلى ا@ـيـاه ا@ـتـدفـقـةJ فـقـد

رسمت بكثرة على القلل والأباريق الفخارية.
Jكما رسمت الأشكال الهندسية (ا@ثلث وا@ربع والدائرة) متداخلة ومتفرقة
للتعبير عن دلالات سحرية وطلاسم نشاهدها بكثرة في الوشم والـسـجـاد

والحصير.
وهناك أيضا أشكال طبيعية تتحول إلى أشكال مجردةJ ويزداد تجريدها
إلى الحد الذي يتعذر معه علـى ا@ـرء أن يـدرك أصـل تـلـك الـرمـوز. فـرمـز
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الع9 الواقية اتخذ شكل الخطوط ا@تكسرة في عدد من حضارات البحـر
ا@توسطJ واستخدم في النسيج وا@صاغ وا@شغولات الخشبية. واتخذ شكل

ا@ربع9 ا@تقاطعJ9 وشكل ا@ثلث أحيانا.
كذلك بالنسبة لرمز الكف نجد أنه يتحول تباعا إلى خطوط هندسـيـة

عددها خمسةJ ثم هذا ما شهدناه في الرموز ا@غربية.

-الرموز اللونية٣
الألوان التي استعملها الفنان الشعبي كانت تحمل أيضا دلالات وتفسيرات

معروفةJ أي أن استخدامها كان واقعا تحت تأثير الفكر الاعتقادي.
- فاللون الأبيض رمز الصفاء والسلام. وهو في الإسلام لون رداء الإحرام
والطواف حول الكعبة. وهو في القرا^ن الكر� رمز لأصحـاب الجـنـةJ قـال

 وقال أيضا {يطـاف عـلـيـكـم)١١(تعالى: {يوم تبـيـض وجـوهJ وتـسـود وجـوه}
)١٢(بكأس من معJ9 بيضاء لذة للشارب9}

وهو عند العرب رمز الطهارةJ إنه لون ردائهم الدينيJ ولون راية الرسول
.٭محمد 

اللون الأبيض في الأمثال الشعبية العربية يدل عـلـى الـطـيـبـة يـقـولـون:
(قلبه أبيض) ويدل على الفلاح: (بيض الله وجهك) ويدل على الـكـرم: (لـه
علينا يد بيضاء). ويدل على الحظ السعيد وا@ولود الذكر يـدعـون لـلـمـرأة
الحامل بأن يرزقها الله مولودا ذكرا فيقولول: (الله يبيض بختك). كما أنه

.)١٣(يرمز لنقاء العرض وصفاء الشرف: (عرض فلانة أبيض من الثلج)
ن �ام السلامJ وملائكة الطهارة باللون الأبيض تعبيراّالفنان الشعبي لو

عن الخير والصفاء والأمان.
- واللون الأسود رمز الحزن. ورمز ا@وتJ يقولون: (سواد يجللك) ويدل
على الفشل: (طلعنا بسواد الوجه) ويدل على العسر والضيق: (خلي قرشك

.)١٤(الأبيض ليومك الأسود)
أما في القرا^ن الكر� فهذا اللون يشار به إلى سوء العاقبةJ يقول تعالى:

.)١٥({فأما  الذين اسودت وجوههم أكفر¡ بعد إ�انكم}
اللون الأسود لون الخطايا وا@عاصيJ يقال إن الحجـر الأسـود ا@ـوجـود
في الكعبة كان شديد البياض عندما نزل من الجنةJ ولكن سودتـه خـطـايـا
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البشر.
الفنان الشعبي لون بالأسود البوم والغربان وكل رموز الشر والشؤم.

- الأخضر رمز الخير والإ�انJ فالناس يتفاءلون به باعتباره لون النبات
Jوالحقل ا@عطاء. إنه أكثر الألوان شيوعا في الرايات العربية والإسـلامـيـة
وهو باد في أستار الكعبةJ وقباب ا@ساجد وعمائم رجال الدينJ إنه الـلـون

J)١٦(الذي وصفت به الجنة وأهلهاJ قال تعالى: {متكئ9 على رفرف خضر..}
.)١٧({عليهم ثياب سندس خضر}

الرسام الشعـبـي لـون بـالأخـضـر كـل الـرمـوز والـصـور الخـيـرة وا@ـؤمـنـة
وا@عطاءة وا@زدهرة..

- الأزرق رمز اللؤم والحزنJ فيقولون (فلان عظمه أرزق) أي لئيم. و(نيلة
تنيل  بختك) أي الدعاء عليك بالحزن والتعاسة.

الأزرق لون وجوه العصاة يوم القيامةJ قال تعالى: {يوم ينفخ في الصور
.)١٨(ونحشر المجرم9 يومئذ زرقا}

- الأحمر رمز الحب والخطرJ إنه لون الدم وا@وت أحياناJ يقولون (موت
أحمر) و(جهنم الحمراء) و(احمر وجهه) للدلالة على الخجل.

و�ثل أيضا في ا@عتقد الشعبي الشر والكفرJ فـالجـان الـذيـن يـرتـدون
اللباس الأحمر هم أكثر سوءا من غيرهم. وأحيانـا يـعـبـر عـن لـون الأفـراح
والأعياد. وحب الخالق عز وجلJ يقال إن الرسول محمدا صلى الله علـيـه

.)١٩(وسلمJ كان يلبس نهار الجمعة رداء أحمر للدلالة على حب العبد لربه
الفنان الشعبي-تعبيرا عن الهيام القوى بالحبيب-لون القلب والسهم باللون

الأحمر.
- الأصفر رمز الخبث وا@رض. يقولون في وصف الخبيث (جلده أصفر)

وفي ا@ريض (وجهه أصفر) وفي الابتسامة الكاذبة (ضحكته صفراء).
هذه الرموز في الشكل واللون استخدمها الرسام الشعبي بنفس معانيها
ا@تعارف عليها في الوسط الشعبيJ وهـذه الأمـثـال والأقـوال والا^يـات تـدل

على ذلكJ إذ هي رموز في لوحة مستوحاة من الوسط ا@عايش.

الرمزية في اللوحة الشعبية
إذا حللنا العمل الذي يقوم به الفنان الشعبي لأمكننـا الـقـول إنـه يـتـجـه
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بفنه إلى الرمزية التجريدية. حقيقة أنه لا يقوم بذلك بوعي كامل كالفنان
التشكيليJ ولكنه �ارس نشاطه وهو يحس العلاقات اللونية والخطية.

والفنان عندما يختار رمزه الفنيJ ثم يلـخـص خـطـوط هـذا الـرمـز فـي
شكل هندسي بسيطJ فإنه بذلك يقوم بعملية تجريد لـلـشـكـل. فـي الـواقـع
Jليس غريبا أن يصادف الجمع ب9 منحى فني مع9 وب9 تلـقـائـيـة الـعـمـل
وعفوية التعبيرJ فالرمزية وجدتJ منذ أن بدأت البشرية بالتعبير عن نفسها
. فالبدائي استخدم الرموز كثيراJ غير أنه عجز عن إرجاعها كرمز للقوى
العلياJ وخلط بينها أحيانا وب9 الا^لهة. فكانت الأشكال بالنسبة له نوعا من

السحر يستخدمه في السيطرة على أعدائه من الكائنات الأخرى.
كما أن الرمزية موجودة في كثير من تـعـابـيـرنـا الـدارجـة. وفـي الحـكـم
ا@أثورة والنكات الجارية والأحلام الليليةJ إنها خاصة من خواص التفكـيـر

اللاشعوري. Iارسها الجماعة وفق استساغة ذاتية.
إذن عدا العناصر الرمزية التي سبق أن ذكرناهاJ فإننا نرى أن اللوحة
الشعبية هي بحد ذاتها عمل رمزيJ يختـصـر فـي مـعـنـاه كـثـيـرا مـن الـقـيـم

الإنسانية.
فالفنان الشعبي يحاول أن يصل من خـلال عـنـاصـر لـوحـتـه الـواضـحـة
وا@عروفة إلى مفاهيم غير محسوسة في الواقعJ لـكـن  إدراكـهـا يـكـون فـي

الفكرة والقيمة وا@ثال.
ففي اللوحة الشعبية كان الهدف هو الارتقاء إلى مـصـاف الـقـيـم الـتـي
يتحلى بها الأبطال وفي اللوحة الدينية كان الهدف هو Iجيد  اللهJ والتعاليم

السماوية.

-الرمزية في لوحة السير الشعبية١
اللوحة تبدو بعناصرها التأليفيةJ وكأنها مشهد مسرحيJ يقوم الرسام
فيه بدور المخرج الذي يـوزع الأدوار ويـحـدد عـدد ونـوعـيـة الـعـنـاصـر عـلـى
مسطح اللوحة ويبرز الحركة الأساسية في ا@شهدJ ويوزع العناصر الثانوية

بشكل يتلاءم وأهمية ا@وضوع.
Jولكن @اذا هذا ا@شهد الدرامي الظاهر في صور ا@عارك والقتال والدم
إلى درجة نرى فيها من الصعب أن نجد لوحة واحدة خارجة عن هذا الجو
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�ا يعطي انطباعا أوليا بأن الرسام الشعبيJ أو الإنسان Jا@أساوي والقتالي
العربيJ كائن دموي لا يحـب إلا مـشـاهـد الحـربJ ولا يـتـعـامـل إلا �ـنـطـق

السيف. وهذا بالتأكيد خطأ والأسباب كثيرة.
لنعد قليلا إلى اللوحةJ نرى أن موضوعاتها تعود إلى أواخر الجاهـلـيـة
Jوا@دافع Jوفي كلتا الفترت9 كان السيف هو الحكم Jوأوائل عصر الإسلام

والأمل.
ففي عصر الجاهلية اعتمد العرب على السيف لحماية القبيلةJ وصون
العرض والأرض ورد ا@عتدينJ والأخذ بـالـثـأرJ والـبـحـث عـن سـبـل جـديـدة
للعيش. ومن دون السيف تكون القبيلة معـرضـة لـلـخـطـر والـزوال. وهـكـذا

كانت حال بقية القبائل الأخرى.
وفي أوائل عصرالإسلامJ اعتمد ا@سلمون والعرب على السيفJ لحماية
الدين الجديد والعقيدة الإسلاميةJ ومحاربة أهل الشرك وعبـاد الـوثـنـيـة.
ونشر الدين الإسلامي ب9 الناسJ لأن هناك شعوبا كثيـرة لـم تـؤمـن بـالـلـه
ورسوله ولم تقتنع �نطق الحوار والسلمJ بل بقيت على ضلالها تعبد الأصنام
Jفكان لابد مـن الـسـيـف لحـمـايـة مـا أمـر الـلـه بـه J9وتدبر ا@كائد للمسلم

٭فاجتمعت الكلمة للدفاع عن ديـن الـلـه الإسـلام. قـال الـرسـول مـحـمـد 
«الجنة تحت ظلال السيوف» �عنى أن المجاهدين في سبيل الله مصيرهم

النعيم.
لهذا السبب كانت ا@شاهد القتاليةJ ومن أجل هذا اختـار الـفـنـان تـلـك
ا@وضوعات القد�ةJ التي تفصلنا عن أحداثها عهود وسنونJ ولكن القصص
Jوأعطتها معاني وقيمـا Jوجعلتها تستمر في ذاكرة الناس Jالشعبية أحيتها

حتى أصبح لكل شخص فيها رمز @وقف وفكرة وحدث.
فالسير الشعبية تقدم كل منها علاجا روائيا @رحلة مهمـة مـن مـراحـل
تاريخ الأمة العربية والاسلامية في صراعهاJ موحدة متضامنةJ ضد القوى

ا@تنافسة معها كالفرس والأحباش والروم والصليبي9.
فكان هذا البعد السياسي هو السبب في انتشار تلك السير على مستوى

الوطن العربي ككل.
الرسام الشعبي بعودته إلى تلك الأحداث القد�ةJ ودعـوتـه مـن خـلال
لوحاته للاقتداء برموزها ومعانيهاJ وIجيد أبطالها الذين سجلوا مواقف
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بطولية خارقةJ يكون قد أضفى على لوحاته طـابـعـا رمـزيـا يـشـمـل مـعـانـي
البطولة  والفروسيةJ �ا تحمل من قيم نبيلة. فصور عنترة وأبي زيد وبقية
الفرسان.. ليست هي الهدف لأنها لا Iثل في الأصـل الـصـور الحـقـيـقـيـة
للأبطالJ إ�ا هي نوع من اختزال الأحداث وتحويلها إلى رموز تطمئن إليها

ل صورتي عنترة وأبـيّالجماعة وتقتدي بها. فالمجتمع الشعبي العربـي حـو
زيد مثلا إلى رمزين للفروسية والبطولةJ �ا تشكل من معان وقيم كالدفاع
عن العرض ومساعدة الأرامل واليتامى والدفاع عن الحق والعدلJ وقـيـمـة

الانسان...
فكثيرا ما نسمع الناس يـقـولـون (فـلان مـثـل عـنـتـرة...) أي أنـه شـجـاع
ومقدام. أو فلان (خاله أبو زيد..) للدلالة على نفس ا@عنى. في الحقيقة أن
السير والحكايات رفعت هذين الفارسJ9 إلى أن أصبحا في الذاكرة الشعبية
رمزين مطلق9 (كفارسي العرب) فهما لا يـظـهـران فـي الـلـوحـات إلا عـلـى
صهوتي جواديهما. حامل9 سيفيهما مؤلف9 ثلاثية البطولـيـة والـفـروسـيـة

(سيفJ وفارسJ وفرس).
إذن ما ذا Iثل هذه الرمزية? وما القيم التي يحملها هذا الرمز (البطولة
والفروسية) حتى بقي حيا في أذهان الناسJ �جدونهJ ويطمحون للاقتداء

بأبطاله.
نلاحظ أولا أن هذا الـرمـز ارتـبـط بـشـجـاعـة شـخـصJ يـكـون هـو فـتـى
Jالمجموعة وبطلها. والفتى صفته (الفتوة) ومعناها في الاصطلاح الإسلامي
مجموعة الفضائل الخلقية من مروءة وشجاعة وكرم الـضـيـافـة وتـضـحـيـة
وإغاثة ا@لهوف ونصرة صاحب الحق ورعاية الضعفاء.... والحق أن (الفتى)
في المجتمع الجاهلي هو الذي تتجسد فيه الصفات التي تتطلبها القـبـيـلـة
على أن وجه كالفروسية والشهامة والشجاعة والكرم والنجدة.. وغيرها من

الفضائل التي نعرفها عن (ا@ثال) أو النموذج الجاهلي.
وفي صدر الإسلام اتسعت معاني هذه ا@ثل بـعـد أن دخـلـت الـفـضـائـل
الإسلامية وتبلورت في مدلول جديد قوامه ا@ثال الديني والشعبي للإمـام
علي بن أبي طالب (فتى الفتـيـان) و(لا فـتـى إلا عـلـي..) وأصـبـح لـديـنـا مـا
يعرف بالفتوة الدينية والعسكرية وهي فتوة زاهدة في متع الحياةJ غايتـهـا
الجهاد والاستشهاد في سبيل العقيدة. وتوازي كلمة (الفتوة) (ا@روءة) التي
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هي �نطق الفروسية العربية الجاهلية تعني القـدرة عـلـى حـمـايـة الـنـفـس
والجار والضعيف والبذل بلا مقابل... وهذه الفضائل لا �كن أن يـتـحـلـى
بها ضعيف البدن والنفسJ فالفروسية تعني الحرية في إطار الفضيلة كما
يريدها المجتمع. وهي تلخص كل الفضائل التي ينبغـي أن يـتـحـلـى بـهـا كـل

عربي حر.
لقد كانت الخصومات تثور لمجرد ا@ساس بواحدة من هذه القيـم. إلـى
Jأن جاء الإسلام فأضاف على قيم العرب الأخلاقية قيمة جديدة هي الدين
وخفض من اعتمادهم على مبدأ العنفJ بالرجوع إلى الشريعـة والـقـضـاء.
وشجع على محاربة أهل الشرك وعباد الأصنام وأعداء الدينJ فاكتـسـبـت
Jالفروسية في العهد الإسلامي وجها جديدا وأصبح الفرسان موضع إكبار

.)٢٠(فالبطل هو رمز تجمع الأمة في مواجهة أعدائها

-الرمزية في اللوحة الدينية٢
Jواعتنوا بها عناية دقيقة Jا@سلمون والعرب أعطوا الرموز أهمية كبرى
لكونها تتصل بحياتهم التأملية أحيانا وا@بطـنـة أحـيـانـا أخـرى. فـهـم أولـوا
الرؤى والاشارات والأحلام تأويلا رمزياJ واستمدوا تفسيراتهم لها من القرا^ن

الكر�.
فالرموز واضحة في كل مكان. في أي مدينة إسلاميةJ ويتم تـخـطـيـط
الحياة فيها بالطريق الرمزيJ ابتداء من نداء ا@ؤذنJ وانتهاء بالشوارع التي

تغص بالناس أيام الجمعةJ والأماكن ا@قدسةJ والجوامع والأصرخة.
حتى الكتابة والزخرفة العربية أيضا هي رمزيةJ �ـا تحـمـل مـن مـعـان
مقدسة. وكذلك الرسوم الدينية �ا تحمل من معاني العبادة. ففي مثل هذه
اللوحة نرى أن عملية تصوير الكعبة والبراق والحج وا@ساجد والائمة ليست
هي غاية بحد ذاتهاJ بل إن الهدف هو Iجـيـد مـا Iـثـلـه هـذه الـصـور مـن

إ�ان بالله الواحدJ ورسولهJ وكتابهJ وملائكتهJ واليوم الا^خر.
Jأي أن هذه الرسوم تحولت في ا@فهوم الشعبي إلى رموز دينية مقدسة
تعلق في ا@نازل وا@قاهي وا@ساجدJ ينظر إليها بخشوع طلبا للرحمة وشفاعة
الله يوم القيامة. وطلبا للخير والبركةJ و«التبرك» بها أيضا. كما أنـهـا فـي

نفس الوقت Iثل دور الواقي من الشر والحسد وكل مكروه.
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أجدادنا تعاملوا مع هذه الصورJ على أنها مقدسة لا تدنس أبداJ فكانوا
يقبلونها ويحفظونها في أماكن طاهرةJ كي يكسبوا رضى الله عز وجل.
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الهوامش

(١) القرا^ن الكر�/سورة مر�/الا^يـتـان ٢٣ و٢٥.
(٢) حسن الباشJ ا@عتقدات الشعبية في التراث العربيJ دار الجلـيـلJ ص ٣٣٥.

(٣) يوسف جبريل أبو فرج اللهJ النخيل في الجاهلية وصدر الإسلامJ دار الأنصار ١٩٧٨. ص ٧٦.
(٤) من السيوف التي توورثت: سيف عمرو بن معد يكربJ سيف «الصمامة» وهبه عمر لخالد بن

العاص. «وذو الفقار» انتقل من الرسول إلى علي إلى ا@عتز بن ا@توكل.
(٥) دياب بن غا¥ أوصى في سيرة بني هلالJ أن يدفن إلى جانب سيفه.

(٦) «ذو الفقار»J سيف ذو حد واحدJ أي حد يقطع وا^خر لا يقطعJ وهو أشـهـر أسـيـاف الـرسـول
محمدJ غنمه في معركة بدرJ ثم انتقل بعد وفاته إلى علي بن أبي طالبJ ومن بعده توارثـه قـواد

ا^خرون..
(٧) القرا^ن الكر�/سورة النسـاء/الا^يـة ٥٤.

(٨) القرا^ن الكر�/سورة الفلـق/الا^يـة ٥.
)٩ Jدار الأنـدلـس Jالكرامة الصوفية والأسطورة والحلم Jص١٩٨٤) علي زيغور J١٨١.
) أوزوريس من أهم الا^لهة ا@صرية القد�ةJ إليه تنسب كل التطورات التي تحدث على سطح١٠(

Jالأرض طوال العام. إذا أتى الفيضان فأوزوريس هو ا@اء الجديد الذي يكسب الحـقـول خـضـرة
Jلأن الحـيـاة تـعـود إلـيـه كـل سـنـة Jولكن موتـه لـيـس أبـديـا Jوإذا جف النبات فمعنى ذلك أنه مات

وبعودته تنبت ا@زروعات. إنه رمز الخير والخصبJ ويرمز إليه بعصفور أخضر.
].١٠٦) القرا^ن الكر� [سورة ا^ل عمران/الا^ية١١(
].٤٦) القرا^ن الكر� [سورة الصافات/الا^ية١٢(
) اللون الأبيض كان عند عرب الأندلس يرمز إلى الحزن.١٣(
) اللون الأسود كان لون جنكير خانJ ولون راية العباسي9 الذين ناهضوا الأموي9.١٤(
].١٠٦) القرا^ن الكر� [سورة ا^ل عمران/ الا^ية١٥(
].٧٦) القرا^ن الكر� [سورة الرحماني/الا^ية ١٦(
].٢١)  القرا^ن الكر� [سورة الإنسان/ الا^ية١٧(
].١٠٢) القرا^ن الكر� [سورة طه/ الا^ية ١٨(

(19) D. Champault, A.R Verbrugge, La main, Catalogues du mussé de L‘Homme, 1965,P. 13.

(٢٠) ا@عروف أن أمهر  حكام ا@سلم9 في ألعاب الفروسية هم ا@ماليك. وأهم أثر يـتـحـدث عـن
ذلك هو كتاب «تعليم فنون القتال والفروسية» الذي ظهر خلال القرن السادس عشر. هناك نسخة

 أونجر بلندنJ يوجد فيها ثلاثة وعشرون منمنمةvdمن هذه المخطوطة محفوظة لدى ده ادموند 
تعالج موضوعات الخيل وا@بارزة والفروسية. و�ا يسترعي الانتباه في رسوم هذه المخطوطة أن
هناك تشابها بينها وب9 الرسوم الشعبية العربية. بل إن هناك بعض الرسوم ا@نقولة عن  المخطوطات

الإسلامية القد�ة في الرماية والفروسية. تعود إلى السلطان قانصوه الغوري.
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عناصر اللوحة الشعبية
العربية

التصوير الشعبي-كما لاحظنا-غني با@وضوعات
والرموزJ وهذا بالطبع ولد عـمـلا تـشـكـيـلـيـا غـنـيـا
بالعناصرJ تارة تبدو مستقلة وتارة تتناغم ووحدات
أخـرى. جـمـيـعـهـا لا تـخـلـو مــن الحــركــة والإيــقــاع
والانسجام. إنها تنوعت ما ب9 الـعـنـاصـر الا^دمـيـة

والحيوانية. والزخرفية والكتابية.

-العناصر الا^دمية:١
وهي تنقسم إلى قسم9: رئيسية كصور الأبطال
والقواد ورجال الدين. وثانوية كالخدم وا@رافق9.
وفي كلتا الحالت9 نرى العناصر البشرية مؤلفة من
Jفـكـان لــكــل مــنــهــم وضــعــيــتــه Jالـرجـال والـنـسـاء

وشخصيته.
- العناصر الرئيسيةJ وشملت:

- الـبـطـلJ عـلـى صـورة فـارسJ �ـتـطـي صـهـوة
جوادهJ متحفزا للقتالJ شاهرا سيفه رافعا رمـحـه
في وجه الأعداءJ حول خصره خناجرJ وفي جعبته
رماحJ مزود بكل وسائل القتال ا@عروفة في عصره
(نبالJ سيوفJ خناجرJ فؤوس...) ويضع على رأسه

6
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خوذة حربية فولاذية.
نلاحظ هنا أن الفنان الشعبي يحاول أحياناJ إضفـاء مـسـحـة تـفـاؤلـيـة
على وجه البطل فصور عنترة مثلا يشير بأصبعه نحو الأمامJ وكأنه يشير
إلى الهدفJ أو الانطلاق وصوره في بعض الأحيان يقطع رأس ثعبانJ وكأنه

يعني أن البطل هو ا@نتصر دائما.
- البطلJ على صورة رجل دينJ مؤمن متواضعJ يعتمر على رأسه عمامة
ويرتدي عباءة خالية من الزخارف والتبرجJ يحـمـل فـي يـده سـبـحـةJ وهـذه

على العموم مظاهر من اللباس العربي الديني.
- يبدو البطل ملتحياJ وذا شوارب طويلةJ هذا التضخيم في رسم الشارب

يعود إلى الاعتقاد بأن هذا علامة الشباب والقوة.
- إبراز البطلJ كفارس لكل العربJ يهزم الأعداء وينتصـر عـلـى الـشـر.
لهذا رسم الفنان الأبطال يقاتلون بقوة وثباتJ والأعداء يقاتلون ويضرجون
بالدماء الحمراء. وهذا يعود للسيرة الشعبية التـي تـقـدم الـبـطـل عـلـى أنـه
صاحب حقJ يقاتل من أجل هدف نبيل. فانتصار البطل با@فهوم الشـعـبـي

يعني انتصار الحق.
Jأما البطلة الأنثى. فتظهر في بعض الأحيان مرافقة للبطل في معاركه  -
تشجعهJ وتعاهده على الوفاء والإخلاصJ وخاصة إذا كـانـت هـي الحـبـيـبـة
والعشيقةJ فيقاتل البطل ساعة إذن من أجلها كما فعـل عـنـتـرة فـي سـبـيـل

عبلة.
- ظهور البطلة داخل هودجها على ظهر الجمل وكأنها في عرس عربي

تزف لأحد الفرسان ا@عروف9.
- بروز صورة ا@رأة ذات الشعر الطويلJ والحاجب9 ا@ـتـصـلـJ9 ا@ـزيـنـة
بالعقود والحلي والجواهرJ والألبسة ا@زخرفةJ هذا ا@ظهر فيه إيحاء بالأنوثة
والجمالJ فبرأي الفنان الشعبي ان ا@رأة يجب أن تظهر في اللوحة جميلة
ورقيقة. عذا ذلك نرى بعض الرسوم غير متقنةJ وهذا في اعتقادنا خارج

عن قصد الرسام.
يحرص الفنان الشعبي أحيانا على وضع تاج فوق رأس البطلة ليضعها
في مرتبة ا@لوك. أو يرسم وشما على وجوه النـسـاء لـيـكـون أمـيـنـا لـبـعـض

ا@ظاهر البيئية.
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العناصر الثانوية: ونلاحظ فيها ما يلي:
- لجوء الفنان الشعبي إلى تصغير حجم العناصر الثانويـة فـي الـلـوحـة
مثل (الخدمJ والحراسJ وا@رافق9...) وتضخيم صور الأبطالJ وذلك للدلالة
على أهمية البطلJ وIيزه عن بقية العناصرJ وجذب ع9 ا@شاهد نحوه.
هذه ا@يزة عرفت في الرسم الفرعوني والبابليJ حيث كـانـوا يـصـورون

العبيد والخدم صغارا ويكبرون من حجم القواد والفراعنة.
- التمييز ب9 ألبسة الأبطال والخدمJ فالأولى مزخرفةJ مرصعة بالعقود

والحلى وذلك للإيحاء بالعز والجاه. والثانية بسيطة متواضعة.
- الفنان الشعبي  رسم الفارس البطل يعتلي صهوة جوادهJ أما الحرس
والخدم فرسمهم يتبعون القائد وهم مشاة على الأرض. وهذا التمييز يعود
إلى ا@فهوم الشعبي الذي يقول إن الفارس هو وحـده الـذي يـركـب الـفـرس
ويحسن فنون قيادتها. إلى جانـب هـذه ا@ـلاحـظـات نـرى أن الـرسـام صـور
أشخاصه بأوضاع مختلفةJ وأبرز جوانب متعددة من الجسدJ وكانت الوجوه

في أوضاع مواجهة ومباشرة وأحيانا جانبيةJ جامدة خالية من التعابير.
Jنلاحظ أيضا أن هناك التزاما من الفنان بنصوص السير والحكايـات
فلون بالأسود وجهي عنترة وأبي زيدI Jاما كما وصفتهما القصص الشعبية.

-العناصر الحيوانية:٢
 وأهمها الحصان والجمل. فهما عنصران معروفان في الوسط العربي

والصحراوي.
ولهذين الحيوان9 أهمية كبيرة في الحياة البدوية العربيةJ فقد استخدما

في  الترحال والتنقل والغزو والحروب والغذاء.
- رسم الحصان:

الحصان رسم كثيرا في اللوحات ذات ا@وضوعات الحربيةJ لأنه قد�ا
ارتبط �فهوم الحرب والبطولة والفروسية.

فأحسن العربي تربية الفرس ودربه واعتنـي بـهJ حـتـى امـتـاز الحـصـان
العربي عن غيره في شكله ورشاقته واستجابته للفارس الذي اقترن به.

لقد احتل الحصان مكانة رفيعة في قلب العربي منذ الجاهليةJ اعترافا
بالفضل والإنصاف للدور الذي قام به في حياتهJ وازداد حب الخيـل عـنـد
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العرب بعد الدعوة الإسلامية بسبب تشجيع الدين الإسلامي على تربيتها
والعناية بها.

 أنه قال: «إن يكن الخير في شيء ففي ثلاثJ٭فلقد روي عن النبي 
Jوالدار والفرس» ويروى عنه أنه قال: «من كان له فرس عربي فأكرمه Jا@رأة

أكرمه اللهJ وإن أهانهJ أهانه الله».
نضيف أيضا أن الله عز وجل عندما خلق الفرسJ خلقه عربيا وفضله
عن غيره من الدواب فعن علي بن أبي طالب-رضي الله عنـه-عـن الـرسـول

 قال: «@ا أراد اللهJ أن يخلق الخيل قال لريح الجنوب: إني خالق٭محمد 
منك خلقا أجعله عزا لأوليائيJ ومذلة لأعدائي وجمالا لأهـل طـاعـتـي. ثـم
قبض الله تعالىJ قبضة من ريح الجنوب فخلق مـنـهـا فـرسـا وقـال تـعـالـى:
Jوالغنائم مجتازة على ظهرك Jوجعلت الخير معقودا بنواصيك Jخلقتك عربيا
وبوأتك سعة من الرزقJ وأيدتك على غيرك من الدوابJ وأعطـفـت عـلـيـك
صاحبكJ وخلقتك تطير بلا جناحJ فأنت للطلبJ وأنت للهربJ وإني سأجعل

.)١(على ظهرك رجالا يسبحوننيJ ويحمدوننيJ ويهللوننيJ ويكبرونني»
أكثر من ذلك فقد ارتبط الخيل ببعض العادات العربيةJ فمن الشائع أن
بيع الخيل يعتبر نوعا من النسب وا@صاهرةJ أما ا@صاهرة الحقيقية فتعني
قرابة الدم. ومن العادات البدوية التي كانت منتشرة عند بعض العرب حتى
أوائل القرن الحالي أن تشرب النساء �ا تبقى من ماء شربت مـنـه فـرس

أصليةJ لكي يلدن أولادا أقوياء.
Jمن جهة ثانية نرى أن العربي يقاتل بعناد من أجل كرامة الفرس وشرفه

.)٢(فالتاريخ مازال يذكر حرب داحس والغبراء
الفرس كما يصفه ابن سيرين «رمز السفر». والسفر في التراث العربي

.)٣(إغناء الذات وتحقيقها
هذه العناية بالحصان العربيJ وهذا الاهتمام بتربـيـتـه والحـفـاظ عـلـى

. وشجع الفنان9)٤(أصالته شجع الكثير من غير العرب على اقتناء العربية
أيضا على تصوير هذا المخلوق الجميل في كثير من لوحاتJ وخاصة تلـك
ذات ا@وضوعات الحربيةJ نظرة شاملة في رسوم الخيـلJ نـسـجـل الـنـقـاط

التالية:
- صور الفنان الشعبي الخيل في مواجهة حربيةJ ثنائيا وجماعياJ ورسمه
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منفردا مع فارسه.
- في حالة ا@واجهة الثنائيةJ نرى الخيل متقابلة وجهـا لـوجـهJ رؤوسـهـا

وأقدامها الأمامية متلامسة بقوةJ وهذا ما يعبر عن حدة الصراع.
- يحاول الفنان أن يرسم الخيل قريبـة مـن الـواقـع شـكـلا ولـونـاJ وهـذه
خاصة من خصائص ا@درسة العربية في التصوير الإسلامي. إلا أن الرسام
يقع أحيانا في التكرار والنسخ كما هو حاصل في رسوم أبوصبحي التيناوي

فالخيل في لوحاته متشابهة كثيرا.
- الواضح أن صور الخيل تظهر دائما جانبية في الرسوم الشعبية.

- هناك إكثار في زخرفة الفارس والفرسJ �ا يتناسب وقيمة البطل.
- حركة الخيل في اللوحة الشعبيةJ تكون أحيانا جامدةJ وأحيانا واقفة

على الأقدام الخلفيةJ أو على ثلاث أقدام. وتارة تجري بأقص سرعتها.
Jا@لاحظة الأخيرة نرى أن عيني الفرس مشابهتان أحيانا لعيني راكبها -
Jونلاحظ في بعض الأحيان أن عيني الفرس مرسومتان على جانب واحـد

�ا يذكرنا بأسلوب بيكاسو التكعيبي.
- رسم الجمل

اهتم الفنان الشعبي برسم الجمل والنوقJ ويعود هذا الاهتمام للقـيـمـة
Jالكبيرة التي يحتلها هذا الحيوان في الحياة العربية. فلقد كان مهر العروس
وفدية القتيلJ وكان البدوي يشرب لبنه في حالة نـدرة ا@ـاءJ ويـأكـل لحـمـه
ويشيد من جلده الخيمة. ويرى البعض أن الجمل كان من العوامل الرئيسية
Jنظرا لصبره على التعب والـعـطـش Jالتي سهل الفتوح العربية والإسلامية

لهذا لقبوه بـ (الصابر) و(سفينة الصحراء).
أما في الأمثال الشعبية العربية فنرى أن رمز الجمل اقترن باسم الرجل
الصبور الذي يتحمل ا@شقات والتعبJ فالناس يصفونه بـ (جمل المحامل).
وا@رأة تشبه زوجها بالجمل فتناديه (ياجملي) أي يامن يساعدني على الشدة

وا@صاعب.
أما في ا@عتقدات الشعبيةJ فهناك معتقدات قد�ة من العصر الحجري

. وكذلك الاعتقاد بأن بوله يـفـيـد)٥(القد� وفيها نوع من التقديس الجـمـل
.)٦(في بعض الأمراض

هذا وتأكيدا لأهمية الجمل ومنزلته الرفيعة في الإسـلامJ نـرى الـنـاس
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 متحدثا عـن ظـلـم الـيـهـودي لـهJ٭ يعتقدون بأنـه (نـطـق بـ9 يـدي الـنـبـي 
ويعتقدون أيضا أن الجمل هو الوحيد الذي يعرف الاسم ا@ائة من أسـمـاء

.)٧(الله الحسنىJ والتي لا يعرف البشر غير تسعة وتسع9 منها)
هذه ا@نزلة الرفيعة للجمل عززت مكانته عند الرسام الشعبيJ فصوره

في لوحات متنوعة وفي أوضاع متعددة. ونلاحظ أنه ارتبط �سألت9:
- الأولى: مشاركته في مراسم الحج حاملا على ظهره المحمل.

- والثانية: مشاركته في مراسم الزواج حاملا على ظهره الهودج والعروس.
وفي رسوم أخرى نرى أنه تصاحبه ا^يات قرا^نية وأحاديث نبوية وأقوال

شعبية ورموز معروفة في الوسط الشعبي.
على العموم الجمل كصورة مرسومة Iيز:

- بالخطوط البسيطةJ والزخرفةJ ومحاكاة الـواقـع شـكـلا ولـونـا. يـبـدو
دائما جانبيا يرسم منفرداJ وكمجموعة في حقلJ وناقة واقفة ترضع مولودها.

-العناصر الزخرفية٣
أكثر الفنان من الزخارف في لوحاتهJ بحيث أضفت البهاء والجمال على
Jفقلما نجد لوحة شعبية في الوطن العربي إلا وعنصر الزخرفة Jالعمل الفني

ركن أساسي من أركانها.. إذن @اذا الإكثار في الزخرفة?
الفنان الشعبي كما هو معروفJ إنسان عربي مسلم في دينـه وأخـلاقـه
و�ط حيلتهJ وا@سلمون اشتهروا منذ زمن بعيد بفن الزخرفة ا@ستوحى من
الأشكال الهندسية والنباتيةJ والكتابة العربية. إنه الفن الإسلامي ا@عروف

بـ (الأرابيسك).
الإنسان العربي ا@سلمJ ميال بطبيعته لحب الجمال والزخرفةJ منطلقا
من القول ا@أثور (الله جميل يحب الجمال). ومن كتاب الله الذي جاء فيه

.)٨({اعلموا أ�ا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة}
.)٩({وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها}

إذن كما هو واضحJ الله عز وجل يحب الجمالJ فـكـيـف بـعـبـده ا@ـسـلـم
الذي يعبده ويحمده على نعمه في كل وقت.

- وثمة سبب ا^خر شجع الفنان الشعبي عـلـى الـزخـرفـةJ وهـو حـبـه فـي
تجريد الأشكال بعد الكرة الاسلامي للتشخيص.
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�ـا Jسبب ثالث. أيضا يتعلق بعلم الرياضيـات وتـطـوره عـنـد الـعـرب -
ساعدهم على خلق وحدات زخرفية رائعة. تقوم على مبدأين:

- التكرار للعنصر الزخرفي الواحدJ بحيث يعطي إيقاعا جميلا تـسـر١
له الع9.

- ومبدأ التماثل في الوحدة الزخرفيةJ شكلا ولونا.٢
Jبالطبع الفنان الشعبي استوحى زخارف رسومه من العناصر الإسلامية
فجاءت متشابهة إلى حد بعيد. عدا بعض الفوارق التي لها علاقة با@عالجة
التقنية. فالرسام استخدم طريقت9 فـي الـرسـوم. الأولـى بـسـيـطـة بـدائـيـة
مستوحاة من زخارف البسط والسجاد قوامها النقاط والخطوط والأشكال
Jالهندسية والنباتية البسيطة. والثانية منسوخة ومنقولة أما بواسطة اليد

أو الطباعة عن أشكال معروفة.
أما الأسلوب الذي ظهرت فيه الزخارف الشعبية فهو على الشكل التالي:
- زخارفJ مشتركة مع عناصر تشكيلـيـة أخـرىJ دورهـا تـزيـ9 الـلـوحـة

ورسموها كالطيور والأزهار والحيوانات والألبسة...
- زخارف مستقلةJ لا تشترك مع أي عنصر ا^خر غايتها تزيينيةJ تظهر

واضحة في رسوم الجدران والزجاج وا@قابر...
- زخارف تأطيريةJ شبيهة بالإطار الزخرفي الذي يخيـط بـالا^يـات فـي

القرا^ن الكر� هذه الزخارف تحيط با@وضوع على شكل إفريز.
عناصرهاJ كتابات قرا^نيةJ ووحدات نباتيةJ وهندسية.

- زخارف مشتركة مع كتابات عربيةJ تؤلف فيما بينها عملا تـشـكـيـلـيـا
موحدا. هذا الأسلوب في ا@زج ب9 الزخارف والكتاباتJ أمر كان معـروفـا
في الفن الإسلامي. فب9 الخط العربي والزخرفة علاقة حميمةJ فهما بنيا
على أساس فلسفي وايديولوجي واحدJ وانطلقا من نفس الأسس الجمالية
التي ارتكز عليها الفن التجريدي الإسلامي. كما أنهـمـا بـنـيـا عـلـى قـواعـد
Jفالخط الكوفي بني على أساس مربع Jتأليفية لها علاقة بعلم الرياضيات
واشترك مع الزخرفة بإقامة النجميات ا@ربعةJ والمخمسة وا@سدسة. والخط
الثلثJ بني على أساس الدائرةJ التي دخلت في تكوين الـزخـرفـة الـنـبـاتـيـة

والهندسية.
الكتابات العربية في اللوحة معظمها دينية كالا^ياتJ والأحاديثJ والأقوال
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Jالله ياحافظ Jمحمد رسول الله Jالتصلية Jالشهادة Jمثل: البسملة Jوالأمثال
اللهJ محمدJ عليJ لا سيف إلا ذو الفقارJ خا¡ سليمان عليه السلامJ نصر
من الله وفتح مبJ9 توكلت على اللهJ اللـه جـمـيـل يـحـب الجـمـالJ هـذا مـن

فضل ربيJ ماشاء اللهJ الرزق على اللهJ ا^دم وحواءJ نوحJ إبراهيم...
نرى أيضا أن بعض الزخارف مستوحاة من السجاد والبسطJ وا@عمـار

التقليدي كالأعمدة والقباب والقناطرJ وأزهار اللوتس...
بعد هذا العرض لأسباب الزخرفة في الرسم الشعـبـيJ والحـديـث عـن
أساليبهاJ نرى من الضروري عرض أنواع الزخارف ووحداتهاJ أنهـا تـتـنـوع

ب9 الهندسيةJ والنباتيةJ والتذهيب.
- الزخارف الهندسية: قد�ة العهـد عـرفـت فـي الحـضـارات الـسـابـقـة
واستعملت في الزخارف الإسلاميةJ وهي في الفنون العـربـيـة نـاجـمـة عـن
رغبة @زج أشكال مجردة بعضها ببعضJ ولعل هذه النزعـة نـحـو الـتـجـريـد
وصياغة ا@ظاهر الطبيعية في أسلوب هندسي من الصفات الأساسية التي
Iيز شعوب البادية بشكل عام. فنرى أن انتقال هذه النزعة إلى أوروبا في

العصور الوسطى يأتي عن طريق القبائل الجرمانية البدوية.
أهم الأشكال والوحدات الهندسية ا@ستعملة كانتJ الـدوائـر ا@ـتـمـاسـة
وا@تداخلة وا@تجاورةJ والخطوط على أنواعها وا@ثلـث وا@ـربـع.. والأطـبـاق
النجمية ا@تعددة الأضلاع التي كثر استعمالها في الـعـصـريـن الـسـلـجـوقـي

وا@ملوكي.
لقد بدأ ا@يل للزخارف الهندسية في مصر وسورية منذ القرن العاشر

ا@يلاديJ وكانت بدائية بسيطةJ ثم ازدادت تعقيدا.
أما عن منطلق تنظيم هذا النوع من الزخرفةJ فيمكن القول إنه منطلق
هندسيJ ولكن النجمة وا@ثلث وا@ربعJ لم تكن صيغا رياضـيـةJ بـل أشـكـالا
تجريدية لنماذج طبيعيةJ وهذا يذكرنا بقول سـيـزان: (إن جـمـيـع الأشـكـال

ترتد إلى صيغ هندسية أساسية).
الواضح أن الرسام الشعبي استوحى عنـاصـر زخـارفـه الـهـنـدسـيـة مـن
الفنون الإسلامية التي شاهدها على ا@ساجد وا@ا^ذنJ وحول الا^يات القرا^نية
والصور الدينيةJ وقصور الخلفاء. إلا أنه استعملها بإتقان أقلJ وأخذ منها

عناصر غير معقدة. كالخطوط وا@ربعات وا@ثلثات والنجوم والنقط...
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- الزخارف النباتيةJ في الرسم الـشـعـبـي ظـهـرت مـجـردة لا يـبـقـى مـن
الساق والأوراق إلا خطوط منحنية أو مستديرةJ إلى جـانـبـهـا زخـارف مـن
الزهور والوريقات وا@راوح النخيلية وزهرة اللوتـس. هـذه الـعـنـاصـر بـنـيـت
على أساس فيه تقابل وتوازن وIاثل وتكرار. إلا أنها رغم وظيفتها الزخرفية
Jبقيت قريبة من أشكالها الطبيعية. زخارف مستوحاة من الفنون الإسلامية

التي كانت فيها العناصر النباتية من أهم أركان فن الأرابسك.
Jعودة سريعة إلى الوراء لنرى أن فكرة اقتباس العناصر النباتية للزخارف
هي قد�ة تعود إلى العصور الأشورية والكلدانية والفرعونية والهيلينية.

وأن ا@سلم9 استخدموا زخارف نباتية البعض منها يعود لفنون قد�ة
كانت سائدة في البلاد التي خضعت للفتح العربي الإسلامي. لأن ا@سلم لم
يبتكر وحدات زخرفية جديدةJ بل استعمل ما وجـد بـ9 يـديـه فـي الـفـنـون
السابقة على الإسلامJ إلا أنه رتب هذه الوحدات ونـسـقـهـا وادخـل عـلـيـهـا

روحا جديدة فبدت وكأنها فنون مبتكرة.
- التذهيبJ لون جميلJ لامعJ يلفت نظر ا@شاهدJ استعمله الفنان الشعبي

في التصوير تحت الزجاج.
استخدم هذا اللونJ كعنصر زخرفي نظرا لقيمته الجمالية ا@ستمدة من
لون الذهب. والـتـذهـيـب مـادة لـونـيـة عـرفـت مـنـذ عـهـد قـدمـاء ا@ـصـريـ9
واستخدمت في زخرفة ا@صاحـف والـلـوحـات الـديـنـيـة وفـن ا@ـنـيـاتـور (أي
المخطوطات ا@صورة) كما هو حاصل في مقامـات الحـريـري ا@ـؤرخـة عـام

م والمحفوظة با@كتبة الأهلية بفيينا.١٣٣٤
أما عن كيفية تحضير اللون الذهبي فالرسام أبوصبحي التينـاوي كـان
يسحق أوراق الذهب الرقيقة في هاون و�زجها �ادة الصمغ العـربـي ثـم

يزخرف بها لوحاته.
- العناصر الكتابية: ينتشر في الوسط الشعبي نوعان من الكتابة:

- الكتابة السحريةJ وهي أساس عمل الأحجبة والتعاويذJ تكتب اعتقادا
�فعولها السحريJ في جلب الخير ومنع الحسد والشفاء من الأمراض...
Jوهي تلك التي نشاهدها في اللوحات الدينية والشعبية Jالكتابة الشعبية -
وعلى عربات الباعـةJ والجـدران فـي مـواسـم الحـجJ وتـكـون عـادة أحـاديـث

وأقوالا دينية وعبارات وأمثالا شعبية.
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الكتابة في الرسم الشعبيJ عنصر أساسي من عناصره التشكيليةJ فقلما
نجد لوحة في الوطن العربي لا تكون الكتابة حـاضـرة فـيـهـا بـكـل أنـواعـهـا
Jفكأ�ا يتحدث من خلالها Jوالسبب أن الرسام حينما يسجل رموزه Jومعانيها
Jأي أنه لا يفصل في الشكل ب9 الرموز والكتابة Jوحينما يكتب فكأنه يرسم

إنه يجمع بينها حرصا منه على وضوح عمله.
لقد اهتم الفنان الشعبي بالكتـابـة والخـطJ لأنـه جـزء مـن تـلـك الحـالـة

. وأدخلته ضمن عناصر)١٠(الإسلامية والعربية التي اهتمت بالخط العربي
فنونها الزخرفية.

الفنان الشعبي جزء من هذه الأمة ا@سلمة التي توازي بـ9 الحـبـر ودم
الشهداء والتي تعتبر أن الخط تطور لأجل القرا^نJ فهذا بشرفـارس يـقـول

.)١١(«ذاع القرا^ن فانتشر الخط»
إذن الخط العربي عند ا@سلم9 هو فى ذورة الشرف والتقدير لأنه لغة

. ولأن الرسـول)١٢(القرا^ن ولأن الـلـه أقـسـم بـه {ن والـقـلـم ومـا يـسـطـرون}
اعتبره أول الخلق: «أول ما خلق الله القلم». ولأن الإمام عليا خليفة ا@سلم9

قال فيه: (الخط الحسن يزيد الحق وضوحا).
من هنا اهتم ا@سلمون بالكتابة والخطJ وأدخلوه في فنونهم واستفادوا
من قدرته على التشكيلJ ففيه الليونة والتماثل والتناظر وتعدد ا@سـاحـات
وتنوع الوحدات. لقد حلت الكتابة عند ا@سلـمـ9 مـحـل الـصـورة فـي الـفـن
ا@سيحيJ فتباركوا بالأحاديث والا^يات والأقوال الشريفة وزينوا بها الصور

وأفاريز ا@ساجد.
- الكتابة في اللوحة الشعبية. وهي على ثلاثة أنواع:

الخط التحريريJ الخط ا@تقنJ والخط ا@شكل.
- الخط التحريريJ وهو العملي ا@بـسـط وا@ـتـداول يـومـيـا. اسـتـخـدمـه
الفنان لثلاثة أهداف: أولا تشغيل مساحات اللوحة وربط الأشكال ببعضها

البعض.
وثانيا: التمايز عن الا^خرينJ بحيـث يـكـتـب إلـى جـانـب الـرسـوم أسـمـاء

أصحابها:
وأقوالهم وكأنه هنا يقوم بدور الحكواتي الذي يروي القصصJ إنه يضع
نفسه في موقع الإنسان ا@ثقفJ ا@ميز بواسطة الكتابة عـن الا^خـريـن. إنـه
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يجمع ب9 النص والصورة بهدف الإثبات والوصف والشرح والدلالة.
وثالثاJ دور وظيفي وصفيJ حيث يؤكد الفنان على أسماء وألقاب وأقوال
عناصر اللوحةJ ويؤكد أحيانا بالتوقيع على أعماله تفصيليـا بـحـيـث يـذكـر
اسمه ولقبه وتاريخ ومحل ولادته وعنوان سكنه. فنلاحظ مثلا على بعـض
لوحات أبي صبحي أنه يكتب (محمد حرب الـتـيـنـاوي ـ رسـم أبـوصـبـحـي ـ

هـ).١٣٤٥محل أبوصبحي ـ باب الجانبية ـ دمشق ـ زاوية الهنود ـ 
- الخط ا@تقنJ وهو الذي يخضع لقواعـد وأسـسJ يـتـعـلـمـه الـفـرد عـن
طريق معلم مختصJ ظهر في الرسـوم ا@ـطـبـوعـة عـلـى الـورقJ وا@ـرسـومـة
تحت الزجاج. نرى أنه ليس بالضرورة أن يتقن الرسام الشعبي هذا النـوع
من الخطوطJ فإذا كان قد تعلمه مسبقاJ فبإمكانه استعمالـه مـبـاشـرة مـع
الرسومJ أو عليه الاستعانة  ببعض الخطاط9 ا@عروف9 لكتابة ما يريد. أو
تقوم ا@طبعة بطباعة ذلك مباشرة على العمل الشعـبـي. وهـذا مـا يـحـصـل
Jبنسخ الخطوط ا@تقنة عن �اذج أخرى Jبالفعل. وأحيانا يبادر الرسام نفسه
وفي هذه الحالة يظهر الفرق ب9 الخطوط الأصلية وا@نسوخة حيث تكون

أقل قوة وإتقانا.
)١٣(أما عن الخطوط التي استعملت في الرسم الشعبي فأهمها: الكوفي

.)١٩( ا@را^ة)١٨( الطغراء)١٧( الرقعي)١٦( الثلث)١٥( الفارسي)١٤(النسخي
Les calligraphies pictographiques- الخط ا@شكل: 

وهو الكتابة على شكل رسوم وصور نباتية وحيوانيةJ كأن يكتب الفنـان
البسملة على شكل عصفور الجنة مثلاJ أو يكتب حديثا نـبـويـا عـلـى شـكـل
نرجيلةJ أو أي قول شريف على شكل أزهار وطيور وماشابهJ وهذا الأسلوب
في الكتابة والرسم منتشر جـدا فـي الـرسـوم الـشـعـبـيـة @ـا فـيـه مـن Iـاثـل
وجمال وإيقاعJ و@ا يحمل من أقوال وأحاديث تعتبر إلى حد بعيد مقدسة.
كان هذا اللون من الرسم معروفا منذ ثلاثة قرون قبل ا@سيحJ حيث كان

 يكتب أبيات شعره على شكل بيضة أوSimmias de Rhodesالشاعر اليوناني 
فأس... أي كان يكتب شعرا مصورا. فالقارىء عندما يشاهد القصيدة كان

يرى شكلا لنموذجJ قبل أن يقرأ معاني الأبيات.
 كان يكتب قصائده بشـكـل صـورGuillaume ApollinaireJكذلك الشـاعـر 

 (...إنه أسلوب كتابة الشعر الذي عرف بـCalligramme9وبأسلوب أسمـاه 



114

التصوير الشعبي العربي

... وتضمن روحا جديـدة فـي مـضـمـونJ١٩١٨ وطبع عـام١٩١٧ و١٩١٣عامـي 
الشعر... إنه في العالم الاسلامي شمل كتابة اسم الله وأقواله بشكل نافر
ومنحوت على أفاريز ا@ساجد وفـوق مـداخـل الـبـيـوت ا@ـقـدسـةJ كـان عـلـى
خلفية خضراء أو زرقاء ومطعم باللون الذهبي... عمل لا يخلو من السحر

.)٢٠(فيه ا@وسيقى و الإيقاع والنغم...)
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الهوامش

)١ Jالناشرون العرب Jالجواد العربي Jص١٩٨١) يوسف يزبك J١١
) حرب وقعت أيام الجاهلية ودامت أربع9 سنةJ نشبـت نـتـيـجـة غـش حـصـل فـي الـسـبـاق بـ٢9(

الفرس (داحس) وأخته الغبراء.
) الحصان كان رمز الإخصابJ وله دور بارز فـي الأسـاطـيـرJ فــ د�ـتـيـر إلـهـة الإخـصـاب لـدى٣(

الإغريق تظهر أحيانا ولها رأس جواد.
.١٥١٦) أجمل خيول تركيا هي الخيل العربية التي أتى بها السلطان سليم الأول من الشام عام٤(

أول جواد عربي عرفته بولونيا هو الذي أهداه وزير عثماني إلى سفير بولوني وبدوره قدمه @لكه.
وأول جواد عربي دخل إلى روسيا يرجع إلى ختام القرن السابع عشر. أول أوروبي اقتنـى جـوادا

١٨٦٠ و١٧٦٠. الولايات ا@تحدة جلبت ب9 J١٧٠٥ كان ذلك عام Darleyعربيا هو القنصل البريطاني 
Jأربعة وخمس9 فرسا عربيا. كما يذكر التاريخ أن أشهر القادة  ا@لوك استخدموا الخيول العربية

منهم نابليون بونابرتJ جورج واشنطن الإسكندر الكبير.
) الجمل ظل لفتر  طويلة عند عرب الجاهلية إلها تعبده بعض القبائل.٥(
) في القد� استخدمت نقط من بول الجـمـل @ـعـالجـة مـرض الـعـJ9 أو شـرب الـبـول @ـعـالجـة٦(

أمراض داخليةJ أو لغسل الأطفال ببول الجمل بغية تقوية أعضائهم.
.٢٧٠) حسن الباشJ مصدر سـابـقJ ص٧(
].٢٠) القرا^ن الكر� [سورة الحديد/ا^ية٨(
].٦٠) القرا^ن الكر� [سورة القصص/الا^ية٩(
) الخط العربي مظهر من مظاهر العبقرية الفنية عند العربJ ولد من الكتابة الفنيقيةJ وIاذج١٠(

مع الكتابت9 الا^رامية والنبطيةJ وبلغ كماله في الكتابة العربيةJ وأصبح فنا له ما يقرب من ثمان9
أسلوباJ أشهرها: الكوفيJ والثلثيJ والديواني والفارسي والرقعي...

)١١ Jا@عهد الفرنسي للا^ثار الشرقـيـة Jص١٩٥٣) بشر فارس: سر الزخرفة الإسلامية J٢٦.
].١) القرا^ن الكر� [سورة القلم/الا^ية١٢(
) الكوفي من أقدم الخطوطJ وينتمي في ظهوره إلى مدينة الكوفة في العراقJ له طابع هندسي١٣(

إسلاميJ أشكال حروفه مستقيمة. استعمل في كتابة القرا^ن الكر� @دة خمسة قرون.
) النسخي أوضع الخطوط انتشارا في ا@شرق وا@غرب العربيJ أشكاله لينة.١٤(
) الفارسيJ خط من إبداع الفرس١٥(
) الثلث وهوأصعب الخطوطJ من أنواعه ا@عروفة الثلث ا@غربي الأندلسي.١٦(
) الرقعيJ أسهل الخطوطJ اخترعه �تاز بك مستشار السلطان عبدالمجيد خان.١٧(
) الطغراءJ خط عرف في تركياJ استخدم في التواقيع الرسمية لسلاط9 ا^ل عثمان.١٨(
) ا@را^ةJ وهي الخطوط ا@تعاكسة وا@تقابلة التي تؤلف فيما بينها عـمـلا Iـاثـلـيـا عـلـى صـورة١٩(

انعكاس الشكل على ا@را^ة.
(20) Pelgnot jérome, calligramme, édition de chene
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تتكون الرسوم الشعبيةJ من مـجـمـوعـة أشـكـال
ووحداتJ ترتبط ببعضها البعض علـى نـحـو يـؤدي
إلى التماسك في وحدة شاملةJ وهذا من شأنه أن

يوفر الحيوية الجمالية للبناء والتأليف.
فحينما يأخذ الفنان الشعبي على عاتقه مباشرة
عملية الخلق والإبداعJ فإنه يعتمد اعتمادا كليا على
Jتأكيد هذه العلاقات وتا^لفها ب9 عناصر ا@وضوع
بحيث تنتظم جميعها في �ط فـنـي واحـدJ يـغـلـب

عليه الأسلوب العفويJ غير الخاضع لقوان9.
Jأهم العنـاصـر الـتـي يـتـحـرى الـرسـام إبـرازهـا
Jوتحقيقها كهدف أساسي للارتقاء بعمله الإبداعي
Jهو ذلك البناء الكلي الذي يدخل في عملية تكوينه
وكيفية توزيع الوحدات والعنـاصـرJ وتـوفـيـر عـامـل
Jوإعـطـاء الحـركـة Jوإشغال الفراغـات Jالاتزان لها
والمحافظة على أهم الأفكار الرئيـسـيـة لـلـمـوضـوع

والحدث.
من هنا ومن خلال مشاهدتنا لبعـض الأعـمـال

�كن لنا أن نسجل القراءات التالية:

-عدم التقيد بقواعد المنظور١
أهمل الفنان الشعبي في لوحاته قواعد ا@نظور

7
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با@عنى الأكاد�ي للكلمةJ أي ا@نظور البصري كما عرفه الفن الغربيJ وهو
العلم الذي يحدد وضعية الأشكال في البعد الثالث انطلاقا من زاوية البصر
واعتمادا على خط أفقي يحدد مستوى النظر. فبـدت لـوحـاتـه خـالـيـة مـن
العمق والأبعادJ فكل العناصر تقع على مستوى بعد واحدJ تسيطـر عـلـيـهـا

ا@ساحات ا@سطحة الخالية من الشكل والحجم.
هذا الإهمال للمنظور ر�ا كان عائدا لأسباب دينيةJ تعود إلى كراهية
الدين الإسلامي للتشخيصJ �عنى إن الرسام اقترب بعمله من التـصـويـر
الإسلامي الذي أهمل بدوره ا@نظور البصريJ وبـنـى أعـمـالـه عـلـى أسـاس

. وهذا لا يعني أن)١(ا@نظور الروحي الذي يحدد رسم الأشياء على ا@سطح
ا@نظور في الرسم الشعبي هو روحيJ لأن هذا الأخير بدا مطلقا في الرقش

العربيJ حيث الأشكال الواقعية تصبح مجردة من تفاصيلها.
الرسم الشعبي لا يعني فقط الزخرفة بل يعني الصورة أيضا بعناصرها

الحيوانية والا^دمية.
نعم بإمكاننا القول إن الفنان الشعبيJ استخدم منظورا خاضعا لأبعـاد
الطول والعرض غائبا عنه العمقJ �كن أن نسمي هذا منظورا تسطيحـيـا

متقاربا من التصوير الإسلامي.
أي أن هناك خلطا ب9 الأسـالـيـب الإسـلامـيـة الـكـلاسـيـكـيـة فـي صـور
المخطوطات (تسطيحJ زخرفةJ تجريد العناصر...) وب9 تلقـائـيـة الـتـعـبـيـر

العفوي.
نشير أخيرا إلى أننا نلاحظ أحيانا لوحات فيها بعد ثالثJ خاصة تلك
ا@طبوعة على الورق ولكنها تبقى خارج الطابع العام لـلـفـن الـشـعـبـي الـذي
يهمل ا@نظورJ وتكون هذه من صنع أجانب أو فنان9 تعلموا أسس وقواعد

الرسم.

-عدم التقيد بقواعد التشريح٢
لم يتقيد الفنان الشعبي بعلم التشريحJ الذي تظهر من خلاله الأحجام
وأشكال الأجسام ونسب أعضائها وانعكاس الظل والنور علـيـهـاJ ومـواضـع

العضلات وانحناءاتها وتغيراتها.
أهمل التشريح فغابت الكتلJ وسيطر الطابع التسطيحي الزخرفي على
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عناصر اللوحة. وأصبح هناك قيمة ضوئية ولونية أفقية واحدة.
هذا الاهمال للتشريح عائد لأمريـن: الأول رغـبـة الـفـنـان فـي تـسـجـيـل
الحدث قبل الواقع. والثاني عائد لكراهية التشخيص في الدين الإسلامي.
هنا يكون ا@صـور الـشـعـبـي قـد اقـتـرب أيـضـا مـن خـاصـة ثـانـيـة فـي الـفـن

الإسلامي.
وما عدا ذلك من رسوم فيها شيء من علم التشريح يكون عملا شعبيا

غير صاف.

-جمود الحركة والتعبير٣
عنصر الحركة في اللوحة الشعبية جامدJ رغم تنوع ا@وضوعات وحيويتها.
وكذلك حركات الجسد استعراضية لا تناسب الحدثJ والـوجـوه يـنـقـصـهـا
انفعالات الحزن والفرح وينقصها عامل التعبيـر. هـذه الحـال مـوجـودة فـي
معظم الرسوم الشعبية والدينية والتاريخيـة وحـتـى الـرسـوم ذات ا@ـشـاهـد

الدرامية .
نلاحظ هنا أن الرسم الشعبي يتقارب من التصوير الإسلاميJ وبالأخص
من رسوم الواسطي التي تنتمي @درسة بـغـدادJ فـالـعـنـاصـر الا^دمـيـة فـيـهـا
 ـالبيزنطيJ تصور الوجوه بلا تعابير وكأنها كمثيلاتها في التصوير القوطي 

أقنعة.
في التصوير الإسلامي كانت تقاسيم الوجوه جامدة بهدف إضفاء الوقار
على هيئة صاحب الصورة الذي يكون عادة من البلاط أو الخلفاءJ مجاراة

السلوك العام في احترام الناس لرجال السلطة.
ولم لا.. فر�ا كان الرسام الشعبي أيضا يتوق لنفس الهدفJ فأشخاص

لوحاته من الأبطال والأئمة وذوي الشأن.

-غياب المشهد الطبيعي٤
غياب ا@شهد الطبيعي الواقعي من معظم اللوحاتJ والاستعاضـة عـنـه
باصطلاحات من الزهور والنباتاتJ وزعها الفنان ب9 العناصر التـألـيـفـيـة

للوحة (شاهد لوحات أبوصبحي التيناوي مثلا).
هذا الغياب للمشهد الطبيعي قد يكون وراء اختفائه أسباب تتعلق بقوة
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التأليف والانصراف نحو تحقيق دفع نشيط للحدثJ أي إعطاء دور رئيسي
للعناصر الأساسية في اللوحة وإهمال كل ما هو ثانوي.

و�كننا القول أيضا إن هذه ا@يزة عائدة لشغف الفنان بالتزي9 والزخرفة.
غياب ا@شهد الطبيعي كان من �يزات التـصـويـر الإسـلامـي فـي مـدرسـة

بغداد.

-المشاهد الرئيسية في الموقع الأمامي٥
صور الفنان الشعبي أبطاله وأشخاصهJ ومشاهده الحـربـيـة الـدرامـيـة
في الجزء الأمامي من اللوحةJ وذلك ليزيد من قوة التأليفJ ويعطي الحدث

أهمية ومعنىJ دون أن يكون لأي عنصر تأثير في ذلك.
هذه الظاهرة أيضا كانت معروفة فـي رسـوم الـواسـطـي حـيـث نـرى أن
ا@نظور البصري حل محله منظور معنويJ يعطي أهمية للعناصر الرئيسية
في اللوحةJ وذلك إما عن طريق التغير في الحجـم والـلـون أو وضـعـهـا فـي

الصدارة لجذب ع9 ا@شاهد نحوها.

-الخروج عن الإطار٦
نلاحظ عادة أن الأعمال التي تخضع لتأليف فنيJ لها إطار من الجهات
الأربع وهي معدة لتعلق في ا@نازل والحوانيت... أما الرسوم ا@نـفـذة عـلـى
الجلد والقماش والجدران والأواني والخزف والخشبJ فهي تفتـقـر لإطـار
يحدد جهاتها. لأنها بشكل عام تتألف من وحدات زخرفية وتشكيليـة غـيـر

خاضعة لتأليف مع9.
ولكن الشيء الذي نقصده هو خروج أجزاء من عناصـر الـلـوحـة خـارج
الإطار ا@رسوم لها في بعض لوحات التيناوي. والسبب في رأي ابن الفنان
أبي صبحي أن والده لا يرضى بأن تكون عناصر رسومه ناقصةJ لأن أشخاص

اللوحة هم أبطال وفرسان. و�ثلون ا@ثل الأعلى للمجتمع الشعبي.
ويتابع الابن قائلا: لذلك عندما يرسم الوالد يجد نفسه أحيانا محكوما
Jلإكمال الأجزاء الناقصة لبعض العـنـاصـر Jبالخروج خارج الإطار ا@رسوم

لأن المجال لا يتسع لإIامها داخل الإطار.
الأغرب من ذلكJ فقد قص علينا الابن قصة طريفة حول هذه النقطة
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فقال: إن والده صور مرة عنترة على ظهر جوادهJ ولكن مساحة اللوحة لم
تتسع لرسم الحصان كاملاJ فاضطر لأن يرسم ذيل الجواد الـنـاقـصJ فـي
أعلى اللوحة منـفـصـلا عـن الجـسـدJ وكـتـب إلـى جـانـبـه (هـذا الـذيـل لـهـذا

.)٢(الحصان)
القصة تؤكد احترام أبو صبحي لشخصية عنترةJ فمن غير ا@عقول أن
يركب هذا البطل الذي لا يقهر على فرس ينقصه ذيلJ إنها إساءة للفارس

وللمجتمع الذي يقتدي به.

-الهالة حول رؤوس الأئمة والقديسين.٧
رسم الفنان الشعبي في بعض اللوحات الدينية هالة دائرية غير منتظمة
الخطوط حول رؤوس الأئمة والقديسJ9 بهدف إبرازهاJ ولفت ع9 ا@شاهد

إليها.
ومن الواضح أن هذا الأسلوب في الرسم اقتبسه الفنان إما عن طريق
التصوير الإسلامي (مدرسة بغداد) وإما عن طريق بعض الأيقونات ا@سيحية.
Jالأول بيزنطي J9فرسم الهالة يرجع كما ذكر الباحثون إلى أصل9 قد�
حيث كانت ترسم حول رؤوس الاباطرة والابطالJ ولم تكن علامة تقـديـس
كما يظن البعضJ حيث كللت بها رؤوس أشخاص كانوا أعداء للمسيحية.

الأصل الثاني شهدناه في فنون الص9 وا^سيا الوسطى.
أما في التصوير الإسلامي الذي انتقـل إلـيـه رسـم الـهـالـة فـي الـعـصـر
العباسيJ فنرى أنها فقدت مغزاها ولم تعد إلا عنصرا زخرفيا الذي نراها

حول رؤوس الأشخاص عامة لإبرازها.

-كراهية الفراغ والبعد عن التفاصيل٨
الواضح أن الفنان الشعبي أهمل تفاصيل الأشياء وجزئياتهاJ وقد بـدا

هذا في رسوم الأشخاص وثيابهمJ إنها مختصرة وبسيطة.
هذا الابتعاد عن التفاصيلJ دفع الفنان إلى ملء مساحـات الـفـراغ فـي
لوحاته بالزخارف والخطوط والنقط والنجوم. وهو أسلوب له سببان: الأول

حب الفنان للزخرفة والتنسيقJ والثاني كراهيته ا@طلقة للفراغ.
كراهية الفراغ ليست حالة خاصة بالرسام الـشـعـبـيJ بـل إنـهـا أسـلـوب
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عرفه الفنان ا@سلم من قبلJ عندما لجأ إلى (تكرار لا نهائي) كمـا وصـفـه
بعض الغربي9. هذا التكرار في الزخرف العربي فسره حسن زكي بـ(كراهية

.)٣(الفراغ)
ا@صور الشعبي مهما بلغ من قدرة تقنية على نقل الواقعJ فإنه لا يستطيع
أن يحقق ذلك بكل أمانةJ فلهذا نجـده يـلـجـأ إلـى اخـتـصـار بـعـض الأجـزاء

والتفاصيل غير الضروريةJ ونراه يكسو عناصره �سحة من التجريد.

-الإيقاع العام في الأشكال الفنية٩
الإيقاع من أهم خصائص الرسم الشعـبـيJ يـتـردد مـع تـعـدد الـزخـارف
Jوانسياب الخطوط بكل اتجاهاتهـا Jوتنوع وحداتها وانسجام القيم اللونية
وإشغال الفراغات بالتنميق وتوزيع ا@ساحـات بـأشـكـالـهـا المخـتـلـفـة. إنـه لا
يقاس �قاييسJ ولكنه يتحقق بالحركة والشكل نضيف إلى ذلك أن هناك

ظواهر زادت القيمة الإيقاعية في اللوحة:
- كالتكرارJ وهو ترديد العنصر التشكيلي الواحدJ بأشـكـالـه ا@ـرسـومـة

وحركته.
- والتماثلJ وهو تقابل الوحدة التشكيلية �ثيلتهاJ وهو في الرسم الشعبي

Iاثل في تكوين الوحدة الواحدة ـ وIاثل في وحدت9 متجاورت9.
- الطباقJ وهو في ا@فهوم اللغوي مقابلة الشيء بعكسه أو نقيضه. فعدا
الطباق اللوني في اللوحة (أسود يقابله أبيض...) هناك طباق خطـي (لـ9
J9عـلـوي... �ـ Jيقابله حاد...) وطباق في الحركة واتجاه الشكل (سـفـلـي

شمال...).
هذه ا@شاهد هي أمثلة قليلة عما هو موجود. فالفنان زاد في أعـمـالـه
النغم والإيقاع وا@وسيقىJ وهذا ليس بالغريب لأن حياته ومحيطه حافلان
بالإيقاعات ا@ألوفة لديهJ فمنها الفطرية (كضربات القلبJ ونظام التنفس...).
ومنها الطبيعة (كشروق الشمس ومغيبهاJ وتعاقب الليل والنهارJ والفصول
الأربعة...) ثم الإيقاعات البيئية ا@تمثلة بطبيـعـة الـصـحـراءJ حـيـث تـتـكـرر
Jوإيقاعات الكتابة العربية ا@تمثلة بأنواع خطوطها Jكثبان الرمال بلا نهاية
والإيقاعات الدينية الإسلامية كالصلاةJ وتلاوة القرا^نJ وأداء فريضتي الصوم

والحج.
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-تحريف النسب والمقاييس١٠
Jالعناصر التشكيلية في اللوحة غير متوازية من حيث النسب وا@قاييس
إنها مغايرة لطبيعتها الحقيقية. فالنسب غير متكافئة ب9 أعضاء الجسـد
الواحد (طول اليدين والأجسامJ حجم الرأس والعيون.. الكف.. الأصابع..)
كذلك غير متجانسة ب9 العناصر ا@تجاورة من بعضها البعض (كتضـخـيـم

الحصان أكثر من الجمل.. أو تصغير شخص أكثر من الا^خر...).
إنها ملاحظة معقولة في لوحة أهمل فيها ا@نظور والـتـشـريـحJ وبـرزت

فيها العناصر الأساسية على الثانويةJ وأكثرت فيها الزخرفة والتنميق.
تحريف النسب من الأمور التي زادت العمل الشعبي سذاجة وبساطة.

-التوازن في التأليف١١
توازن العناصر التشكيلية في اللوحة وتناسق تأليفهاJ قائم على محاور
عدة. بالطبع الفنان الشعبي كان يرسم عناصر لـوحـتـهJ دون أي تـخـطـيـط
مسبقJ كان يوزعها على سجيتهJ وبكل إحساس فطري وذاتي. هـنـا تـكـمـن
القيمة الجمالية التلقائية عند الفنان إنه قائم على التـوازن والـتـنـاغـم بـ9
الوحدات التشكيلية فتأليف اللوحة كما هو واضح يعتـمـد عـلـى مـرتـكـزات

محورية توزعت على الشكل الا^تي:
Jيقوم على نقـطـة مـركـزيـة فـي وسـط الـلـوحـة Jتأليف دائري محوري -
وتدور حولها بقية العناصر على خط دائريJ هذه النقطة وسطية محورية
تشد عيني ا@شاهد. وتكون إما نقطة مركز لتأليف دائريJ وإما شكل يحتل
وسط العمل وتتشعب منه خطوط وهمية لعناصر اللوحةJ أو تكون �نزلـة
عنصر رئيسي كالبطل مثلاJ وتدور حوله بقية العناصر الثانوية الأخرى.

هذا الأسلوب هو الأكثر رواجا في الرسم الشعبيJ لأن صورة البطل هي
.)٤(الأهم إنها ا@وضوع والحدث

التأليف حول نقطة محوريةJ يعني الثقل والأساس والهدف. فالإنسـان
الشعبي العربي يتجه دائما نحو الله محور الكون والمخلوقاتJ ويتجه في كل

وقت نحو الكعبة ملتقى أنظار ا@سلم9 في العالم.
- تأليف IاثليJ وهو الأسلوب الثاني في بناء اللوحة الشعبيةJ يـنـتـشـر
كثيرا في الأعمال الزخرفيةJ ويقوم على مبدأ تشابه نصف العمل بنصـفـه
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الا^خر لونا وشكلا إن هناك خطا وسطيا وهميا يقسم اللوحة إلى قسمـ9
متشابه9.

التحليف التماثليJ يذكرنا بكمال خلق الله القائم على التماثل في صور
الإنسان والحيوان والطير.

 توازنيJ قائم على أساس كتل اللوحة بشـكـل مـتـوازن بـ9ّليْتُـ تأليـف ك
اليم9 والشمال. هذا التأليف نادر الاستعمال في العمل الشعبي.

-التسطيح في استخدام الألوان١٢
الواضح أن الألوان في اللوحة الشعبيةJ استخدمت كما هـيJ صـريـحـة
غير �زوجةJ لا تحمل تدرجاتJ ولا مشتقاتJ وسبب هذا بعد الرسام عن
الثقافة الفنيةJ وتقنية استخدام الألوانJ لهذا نرى أن معظـم الأصـبـاغ فـي
اللوحةJ أساسية صارخة كالأحمر والأصفر والأزرقJ وثانـويـة مـشـتـقـة مـن

الأولى.
أما طريقة التلوين فهي مسطحةJ أي مساحات لونية لها قيمة ضوئيـة
واحدة. هذا التسطيح في استخدام اللون يتناسب وإهمال ا@نظور والتشريح
وا@يل للزخرفة في العمل الشعبيJ  وهذا يتقارب من التسطيح اللوني فـي

التصوير الإسلامي.
عدا ذلك فإننا نجد في الرسوم ا@طبوعة على الورق بعض التـدرجـات

اللونية البسيطةJ إ�ا هي ألوان طباعية رديئة وغير منوعة.
ا@لاحظة الأخيرة التي �كن تسجيلها في هذا المجـالJ هـي اسـتـعـمـال

الفنان  ألوانا قريبة من الواقع.

-استخدام الخطوط اللينة١٣
خطوط اللوحة الشعبية ثلاثة: منحنية لينةJ مستقيمة حادةJ ومتكسرة.
ولكن الخطوط اللينة هي الأكثر استعمالاJ إنها قريبة من رسوم الواسطـي

في مقامات الحريري.
أما الخطوط ا@ستقيمة وا@تكسرة فقد استخدمتا بشكل نادرJ فالأولى
ظهرت في رسم الأشكال الهندسية وا@عماريةJ والثـانـيـة فـي رسـم الـزهـور

والنباتات وسعف النخيل....
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Jنلاحظ في الرسوم الشعبـيـة ا@ـتـأخـرة اسـتـعـمـال الأدوات الـهـنـدسـيـة
كا@سطرة والبيكار مثلا لرسم الأبنية والأرضياتJ فالظاهر أن الفنان يرتاح

@ا تقدمه تلك الأدوات من تحديد ودقة.
ونلاحظ أيضا استخدام الخط الأسـود الـرفـيـع فـي تحـديـد الـعـنـاصـر
التشكيلية والزخرفية بقصد إبراز الرسـوم. والحـقـيـقـة أن هـذه الخـطـوط
الخارجية للأشكال موجودة أصلا قبل التلوينJ فا@صور يرسم بالخط الأسود
ثم يلون. هذه الطريقة شاعت في التصوير الإسلاميJ وهي بالأصل تقليد

بيزنطي.

-الصفات الكاريكاتورية١٤
ا@بالغة في رسم الشنبJ وتكبير وتصغير أحجام العناصرJ وعدم الالتزام
بالنسب وا@قاييس الواقعيةJ يضفي على الرسوم الشعبية الفكاهة القريبة

 با@فهومً شعبياًمن فن الكاريكاتور. إلا أننا لا �كن أن نعتبر الكاريكاتور فنا
الذي سبق أن شرحناه. لأن فن الكاريكاتور يعتمـد عـلـى تـقـنـيـات وأصـول.
وهذا ما يفتقر اليه التصوير الشعبي. ولكن الاثن9 تجمعهما صفة واحـدة
وهي أنهما موجهان لعامة الشعب. هذه ا@يزة كـانـت مـعـروفـة فـي مـدرسـة
بغداد العربية. فالعنصر الكاريكاتوري فيها يغلب على كافة الأشكال الإنسانية

والحيوانية.

-التعبير الطفولي العفوي١٥
الرسوم الشعبية يغلب عليها الطابع العفويJ البسيط والمحبب من العامة.

هذه العفوية هي أقرب ما تكون من العفوية في رسوم الأطفال.
نحن هناJ لسنا �وقع ا@قارنة ب9 الطفل والرسامJ فلكل منهما خصائصه
و�يزاته وإدراكاته. إ�ا نحاول ان نفهم العفوية في الصور الشـعـبـيـة مـن
خلال العفوية في رسوم الأطفال. لأننا نعتبر أن عالم الطفلJ بسيط وبريء
وأن إبداعاته يسيطر عليها الطابع العفوي الشفاف. وخاصة رسومه تـلـك
التي يطلق عليها (مرحلة ا@درك الشكلي) والمحددة في سـن الـتـاسـعـة مـن

العمر.
�يزات هذه ا@رحلة من التعبير الطفوليJ تتقارب من بعض خصائص
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الرسوم الشعبية.
- فالاثنان بعيدان عن الواقع نتيجة إهمال ا@نظور والتشريح.

- وفيهما التكرارJ الواضح في ترديد العناصر الزخرفية والتشكيلية.

- وا@بالغة وتحريف النسبJ في سبيل إبراز العنصر الرئيسي للعمل.
- التماثل. واضح في الوحدة الزخرفيةJ والعنصر التشكيلي.

- وجود خط الأرض تحت الرسومJ ويكون إما خطا عـاديـاJ أو أعـشـابـا
وزهورا وزخارف منوعة.

ـ الجمع ب9 الأمكنة والأزمنة في الصورة الواحدة فالطفل أحيانا يرسم
الصيف إلى جانب الشتاء... أو قمرا إلى جانب الشمس والنجوم... والفنان
الشعبي يرسم عبلة حبيبة عنترة من العصـر الجـاهـلـي تـقـدم الـزهـور إلـى
زبيدة زوجة هارون الرشيدJ من العصر العباسي. ويصور في رسوم أخرى
ا@سجد الحرام في مكة إلى جانب الأقصى في القدس. إنه يجمع كما هو

واضح ب9 مكان9 وزمان9 متباعدين.
التلقائيةJ حيث التعبير ينطلق دون أي حـسـبـان أو مـقـايـيـس. فـي ذلـك
يقول حسن سليمان: (تلقائية الحس عند الفنان أساسية في تكوين شخصية
الإنسانJ نلاحظها مع الأطفال. وهم يستكشـفـون عـالـم الأشـيـاء بـاهـتـمـام

. ضـروري لـلـفـنـان)٥(وحماسJ تاركـ9 لحـسـهـم الـكـلـمـة الأولـى والأخـيـرة))
وا@شاهدJ فكثيرا ما يثير الإعجاب رسم فيه تلقائيةJ أكثر من صورة فيهـا

مهارة وإتقان.
الرسام الشعبي عندما يباشر الرسم والتلوينJ لا يضع في حسبانه أي
Jلأنه أصلا بعيد عن أي دراسة أكاد�ية. يعمل بإحساسه التلقائي Jمقاييس
لا تقيده قواعد وأسسJ فقط يستمـد مـن ذاكـرتـه وخـبـرتـه الاشـكـال الـتـي

يشكل بها أعمالهJ مستلهما في ذلك وصايا الا^باء والأجداد.
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الهوامش

) الدين الإسلامي غير مسؤول عن التسطيح في التصـويـرJ لأن هـذا الأسـلـوب شـاع فـي الـفـن١(
البيزنطيJ إ�ا هو �وقفه الخاص من التصويرJ ساعد على انتشار هذا الاتجاه.

.١٩٧٠) هذه اللوحة بيعت بـ عشرة الا^ف دولار  في مزاد علني بالولايات ا@تحـدة عـام ٢(
)٣ Jالنهضة ا@صـريـة Jفنون الإسلام J١٩٣٥٬٦٧٧) حسن زكي.
) التأليف الدائري المحوري في الرسم الشعبيJ مشابهة للتأليف اللولبي الـذي أطـلـقـه بـابـادي٤(

بولو على التصوير الإسلامي وفن ا@نمنمات.
)٥ Jالهيئة ا@صرية العامة للكتاب Jكتابات في الفن الشعبي Jص١٩٧٦) حسن سليمان J١٣٢.
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المؤشرات البيئية في اللوحة
الشعبية

الفنان الشعبي اجتماعي بطبيعتهJ يعيش ويعمل
وسط أهل قريتهJ وسكان حيه في ا@دينةJ فا@صير
واحـد والـعـادات والـتـقـالـيـد أيـضـا وهـمـوم الـنــاس
مشتركة كيفما كانت حزنا أو فرحا. لهذا نرى عمله
الفني يغلب عليه الفكر الجماعي. ونرى أيـضـا أن
عناصـر الـلـوحـة تـشـتـمـل عـلـى كـثـيـر مـن الـعـادات
وا@عتقداتJ وا@ؤشرات البيئية والاجتماعيةJ أي أن
اللوحة الشعبية Iثـل بـأشـكـالـهـا ورسـومـهـا �ـطـا

حياتيا معيناJ وقيما ثقافية تعني الجميع.

- العادات والتقاليد في اللوحة١
وهي تعني ا@مارسات التي يقوم بها الناس @نع
الحسدJ وجلـب الخـيـرJ ورد إصـابـة الـعـ9... هـذه
ا@عتقدات الشعبيةJ ظهرت في اللوحة عـلـى شـكـل
رمـوز مـعـروفـة فـي الـوسـط الـشــعــبــيJ وســبــق أن
شرحناها في فصول سابقة. فالكف مـثـلا والـعـ9
والسمكة في العمل الشعبيJ هي ذاتها تعـلـق عـلـى
Jالأبواب وفي البيوت والسيارات وعـربـات الـبـاعـة

لها نفس الشكل وا@فعول والهدف.

8
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نضيف أيضا أن اللوحة شكلت مظاهر أخـرى مـن الـعـادات والـتـقـالـيـد
العربية نذكر منها:

تضخيم الشارب: وهو واضح في رسوم الأبـطـالJ فـالـفـنـان ضـخـم مـن
طول الشاربJ لأن العرب يعتبرونه رمزا للبطولة والقوة والشباب.

إنها عادة قد�ة مازالت حية حتى يومناJ تنتشر في بعض الأحياء الريفية
والشعبية الشباب تضخم شواربها للدلالة على عنفوانها ومجدهاJ وتقسـم
به القسم الصادق لتؤكد صدق نوايـاهـا. فـإذا سـمـعـنـا أحـدا مـنـهـم يـقـول:
(أقسم بشواربي...) أو (بحلق شواربي إذا ما بفعل كذا وكذا...) يعـنـي أنـه

صادق.
العرب تفننوا في تطويل الشنبJ فمنهم من يتركه حتى الأذنJ9 ومنهـم

من يعكفه باتجاه الأنف.
حمل السبحة: ونشاهدها مرسومة في أيادي رجال الدينJ والشخصيات
ا@ؤمنةJ كالنبي الخضرJ والشيخ بكداش وسيدي عبدالقادر... الفنان برسمه
للسبحة في أيادي هؤلاءJ كان يشير إلى أن مقامهم الديني رفيعJ وهم رجال
صالحون. @اذا? لأن السـبـحـة عـنـد الـعـرب هـي عـلامـة الـتـقـوى والإ�ـان.
(والتسبيح عادة عربية إسلامية يردد فيها ا@ؤمـن مـع كـل حـبـة مـن حـبـات

السبحة قول: (سبحان الله... الشكر لله... أشهد أن لا إله إلا الله...).
المحمل والسنجق: يظهران معا في الرسوم الدينية ومواسم الحجJ لأنهما
في الواقع �ثلان مظهرين مهم9 في مراسم عودة الزوار من الديار ا@قدسة.
المحمل والسنجق سبق أن تحدثنا عنهما في الفصل الرابع من هذا البحث.
مشاهد الأعراس: وهي متعددة الأوجه في الرسوم واللوحـاتJ الـفـنـان
اعتنى بها كثيراJ فلكل بطل من أبطال السير الشعبية زوجة وحبيبة يقاتـل
ويضحي من أجلها ومن أجل عشيرتها. فهذا عنترة وعـبـلـةJ وعـبـدالـلـه بـن

جعفر وا^منة. وأبوزيد الهلالي والناعسةJ وهارون الرشيد وزبيدة...
هذه الثنائيات في السيرJ استغلها الفنان في رسومه ليزيد من مشاهد
الأعراس العربية وكأننا بالرسام يحتفل بأعراس الأبطال الذين يختارهم.

فيظهر مثلا:
- الهودج على ظهر جمل في داخله أنثـى. والـهـودج خـيـمـة مـن الحـريـر
ا@زخرف وا@زينJ تنقل فيه العروس إلى بيتها الزوجي في البلاد العربيـة.



131

ا�ؤشرات البيئية في اللوحة الشعبية

ويرافق ا@وكب عادة ا@وسيقى والأغاني والزغاريد...
هذه العادة قد�ة العهدJ انتشرت طوال القرن التاسع عشر واستمرت

حتى أوائل القرن الحالي.
êهـنـا فـي Jارس في الأعراس العربيـةI وهي أيضا عادة Jنثر الزهور 

اللوحة الشعبية نرى مثلا «الناعسة» تنثر الزهور من داخل هودجها. وتشاهد
عبلة تقدم الورد إلى زبيدة.

عادة قد�ة جداJ ففي ا@ـاضـي كـانـت الـعـروس تحـمـل فـي يـدهـا زهـر
البرتقال لأنه رمز الرفاهية والحظ السعيد.

عادة حملها الصليبيون من الشرق إلى أوروبا. وكان يستعمل قبل أزهار
البرتقالJ أغصان النوارJ بعد ذلك أصبح زنبق الـوادي والـورد مـن الأزهـار

ا@فضلة في الزفاف.
Jرسمه الفنان فـوق رؤوس ا@ـلـكـات وزوجـات الأبـطـال Jإكليل العروس -
والإكليل مظهر من مظاهر الأعراس العربيةJ استخدم كثيرا إبان الحضارة

اليونانية فكان وسيلة من وسائل الزينة يوم الزفاف.
تاريخيا رجح حسن9 فؤاد أن يكون الإكليل قد انتقل إلى ا@سلم9 فـي
مصر خلال القرن الخامس عـشـرJ ومـن الـشـرق انـتـقـلـت هـذه الـعـادة إلـى

 إلى٨٦٦الغرب. فقد جاء في رسالة للبابا نيكلوس الأول أرسلـهـا فـي عـام 
Jمسيحيي بلغاريا ردا على فتوى طلبت منه استخـدام الـتـاج فـي الـطـقـوس

)١(فكان جوابه إيجابيا.

- رقصات الأفراحJ صورها الفـنـان بـكـل أمـانـة ودقـةJ فـظـهـرت رقـصـة
السيف ا@شهورة في الوسط الشعبي. هذه الرقصة التي بدأت �ارستـهـا
تاريخيا في قصور ا@ماليك واستمرت مع بداية القرن التاسع عشرJ وكانت
قبل أن تصبح رقصة الأعراس عادة الغرض منها إبعاد الأرواح الشريرة.

وظهرت أيضا رقصة البدوJ حيث Iسك الراقـصـة بـخـنـجـريـن وتـؤدي
حركاتها حافية القدم9. كذلك رقصة القلةJ حـيـث تـضـع الـراقـصـة عـلـى

.١٨٣٠رأسها قلة فخارية. هذه الرقصة انتشرت كثيرا حوالـي عـام

-المؤشرات الاجتماعية٢
وتتلخص ببعض الأمور التي تعني الحياة اليومية. وخاصة تلك التي لها
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صلة بالعلاقة مع الغيرJ مهما كان مستواه. فالرسام الشعبي لم ينس أبـدا
الا^داب العامة تجاه الأبطال والقواد والشخصيات الدينيةJ فهو عندما يسجل
أسماء هؤلاء إلى جانب صورهمJ كان يسميها بألقابها Iاما مثلما يتعامـل

معها في الواقع.
- فيسجل مثلا أمام صورة سليمان (النبي سليمان) وأمـام صـورة عـلـي
(سيدنا علي كرم الله وجهه) و(سيدنا: عبـد الـلـه) أمـام رسـم عـبـدالـلـه بـن
جعفرJ و(السلطان حسن) أمام رسم حسن بن سرحان. و(الأمير ذياب) أمام
صورة ذياب غا¥. و(ا@لك ظاهر) إلى جانب رسم الظاهر بيبرس. و(سيدي
عبد القادر) إلى جانب عبدالقادر الجيلاني. و(أبو الـفـوارس) أمـام صـورة

عنترة...
- الرسام الشعبي يذكر أيضا (البسملـة) فـي مـعـظـم لـوحـاتـه الـديـنـيـة.
والبسملة هي عبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) التي تبدأ فيها كل سورة من
سور القرا^ن الكر�. وهي العبارة التي يرددها ا@سلـم دائـمـا مـع كـل بـدايـة
عمل أو كتابة رسالة أو عقد أو اتفاقية وعندما يكـون عـلـى سـفـرJ أو أمـام
مائدة الطعام.... الفنان الشعبي يبدأ عمله بالبسملة تيمنا بالحديث الشريف

.)٢((كل عمل لا يبدأ باسم الله فهو أبتر)
- من جهة ثانية نراه يتعامل مع ا@رأة على أنها نصف المجتمعJ محـاولا
من خلال موضوعات رسومه إبراز دورها في الحياة العامة والزوجيةJ يعني
إبراز دورها كأنثى وأم ومسؤولةJ وهو بذلك يختصر نظرة المجتمع الشعبي
تجاه هذا العنصر البشري الفعال. ولكي نعرف أهمية مـا Iـثـل ا@ـرأة فـي
Jيجب العودة إلى مضمون السير الشعبية لنرى كيف قدمت Jالتصوير الشعبي
ا@رأة العربية. والسبب أن الفنان عندما يختار أبطاله يكون قد أقر بكل ما

Iثله وترمز إليه تلك الشخصيات.
فا@رأة في سيرة الأميرة ذات الهـمـة هـي الـتـي تحـافـظ عـلـى عـرضـهـا
وتدافع عنه حتى الاستشهادJ وهي التي تـعـرف الـوفـاء @ـن تحـبJ وتـكـرس
نفسها في سبيل ابنها وعائلتهاJ انـهـا ا@ـرأة الـتـي تـتـسـاوى مـع الـرجـل فـي
الشجاعة والفروسية والإقدام. وهي القادرة على ا@شاركة في الحياة العربية

بشكل فعالJ وصنع الحدث وتحمل ا@سؤوليات.
أما في سيرة عنترة بن شدادJ فا@رأة تلعب دور الحبيبة والزوجة المخلصة
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والوفية. إنها مجسدة في صورة عبلة ابنة عم الـبـطـلJ الـذي أحـبـهـا وأراد
الزواج منهاJ رغم كل الحواجز والعقباتJ فاندفع من أجلهاJ يصنع ا@عجزات

ليستكمل مقومات الفرد (ا@ثال) كما تريده الجماعة.
أما عبلة فقد بقيت صامدة أمام كل ا@ـغـريـاتJ ووفـيـة لـنـضـال الـبـطـل
وإخلاصه ومحبتهJ إنها كانـت الـدافـعـة وا@ـشـجـعـة لـه حـتـى أصـبـح فـارس
الفرسانJ وشاعر عصرهJ ومثال قومه. عبـلـة فـي حـيـاة عـنـتـرة كـانـت رمـز

الالتحام بالجماعة ورمز التحرير في ا^ن.
Jوشرع في تحريرالذات Jما إن أحبها البطل حتى استشعر معنى العبودية

لأنه عومل كعبد أسود من قبل قومه.
وكانت الزوجة الوفيةJ التي تسعى لإنقاذه من كل مؤامرة وخيانـة تـدبـر
عليه. بهذه الصورة رسم الفنان الشعبي عبلةJ إنها أشهر النساء في الرسوم

العربية.
عنترة وعبلة اللوحة الثنائية ا@تكاملةJ ما أن يظهر الأول حـتـى تـرافـقـه
Jوكأن الفنان يـشـيـر إلـى دور ا@ـرأة فـي حـيـاة الـبـطـل Jالثانية بكل إخلاص

.)٣(ومصير المجتمع ككل
Jـ أخيرا يتطرق الفنان لأهم موضوع اجتماعي عانى منه العالم القد�
ومازال موجودا إلى اليوم في بعض البلدان ا@تخلفة وا@تحضرة أيضاJ وهو

التمييز العنصري على أساس اللون والجنسJ والعبودية ونظام الرق.
نلاحظ في هذا المجال ان الرسوم الشعبية تجعل من عنترة العبد والأسود
ومن أبي زيد الهلالي أيضاJ الشخصيت9 الأساسـيـتـ9 فـي الـلـوحـةJ وكـأن
الفنان يحاول من خلال ذلك تأكيد ما ورد في السير الشعبية من إن هؤلاء
Jالأبطال عرب وهم ا@ثال والقدوة بغض النظر عن لونهم ومرتبتهم الاجتماعية
وأن المجتمع العربي يرفض التمييز ب9 البشر على أساس اللونJ ويـرفـض
العبودية والاسترقاقJ (الناس سواسية كأسنان ا@شط فلا فرق لعربي على
أعجميJ ولا فرق لأبيض على أسود إلا بالتقوى) هكذا تعـامـل رسـول الـلـه

 مع البشر دون IييزJ وهكذا أمر ا@سلم9 أن يفعلوا من بعده.سمحمد 
Jفلنعد قليلا إلى الوراء لنجد أن العالم القد� كله عرف نظام الرقـيـق
أي أن �لك إنسان إنسانا ملكية كاملةJ يستغلهJ يستخدمهJ يبيعهJ يفعل به

ما يشاء.
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والجزيرة العربية لم تشذ عن هذه القاعدةJ فقد عرف العرب الرقـيـق
يستجلبونهم با@الJ ويسترقونهم بحكم غزواتهم على الشعوب الأخرى. ولكن
Jعبيدهم يختلفون عن غيرهم فهم في عصر البداوة يتمتعون بحقوق كثيرة
اذ ينتسب الأطفال منهم إلى ا^بائهم العرب �جرد ثـبـوت الـنـسـبJ كـمـا أن

عتقهم ومساواتهم بالأحرار كانا مألوف9 في ذلك العصر.
فعنترة ليس هو الفارس الوحيد الذي ينحدر من أصل العبوديةJ فهناك
ا^خرون أيضا كان لهم موقع الصدارة في الجزيرة العربيـةJ مـنـهـم الـفـارس

العربي سلك بن سلكة.
أما في الإسلام فنجد أن العبيد والسادة يتسـاوون عـنـد الـديـن. فـهـذا
مؤذن الرسول بلال كان عبدا أسود اللونJ ولكن أهميته ا^نذاك كانت تساوي

أهمية أي صحابي ا^خر.
نلفت النظر هنا إلى أن كلمة (عبد) هي في الاستعمال الشعبي مرادفة
لكلمة (أسود) هذا ما نلاحظه في بعض البيئات العربية الريفية. ويبدو أن
هذا الترابط يعود لتفسير أسطوري قد�J يقال (إن نبي الله نوحاJ كان ينام
ذات يوم وقد جلس ابناه سام وحام تحت قدميهJ فهبت الريـح دافـعـة ثـوب
نوحJ فتظهر عورته لولديه.. الابن سام يخجل ويغطي عينيه بيديهJ أما حام
فيضحك دون خجل. يستيقظ نوح فيغضب من حـام ويـدعـو عـلـيـه قـائـلا:

 أي ربط)٤(سود الله وجهكJ وجعل الله أبناءك عبيدا لأبناء أخيك سـام..)
النبي نوح ب9 سواد الوجه والعبودية.

خلاصة القولJ أن اختيار الرسام ومؤلف السيرة أبطـالا سـودا كـمـثـال
لأبناء قومهم إ�ا هو رفض للتمييز العـنـصـري الـذي مـا تـزال تـعـانـي مـنـه
الإنسانية حتى اليوم. ورفض للرق والعبودية على أساس الجنس واللون.

-المؤشرات البيئية٣
البيئة العربية Iثلت في الرسـوم الـشـعـبـيـة مـن خـلال بـعـض ا@ـظـاهـر
الصحراوية البدوية (رسوم الجمالJ والخيلJ والنخيلJ وخيم الشعرJ وألوان
الرمالJ ورسوم الوشم..) والصحراء هي بيئة أبطال الصورJ في الجاهليـة

وصدر الإسلام.
Jوا@ـسـاجـد Jثلت أيضا في بعض مظاهر البيئة الحضرية (كالأبنيـةIو
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وا@عمار الإسلامي القائم على نظام القناطر والأقواس والزخرفة...)
ولكن أهم مظهر بيئي في الرسومJ كان الأزياء الشعبية القـد�ـة مـنـهـا
والحديثة. فالثياب التي ألبسها الفنان لعناصر لوحاته اختارهـا مـن ثـلاثـة

مصادر:
Jوأخرى مأخوذة من بيئة الحكايـات والـسـيـر Jأزياء معروفة في عصره

ومثيلاتها مشهورة في التاريخ.
الأزياء والألبسة تنوعت حسب صورة الشخص في العمل الفنيJ فرداء
رجل الدين يختلف عن زي الفارس والبطلJ وعن الخادم والحرسJ ولباس

الأنثى.
أمام هذه ا@عطيات وبعد دراسـة دقـيـقـة لـلأزيـاء فـي الـرسـومJ سـجـلـنـا

ا@لاحظات التالية:
- أغطية الرأسJ وشملت:

- العمامةJ وهي شال من القماشJ تلف حول رأس رجل الدينJ وتعتـبـر
من أقدم الأغطية التي مازالت معروفة في الوطن العربي حتى اليوم.

ألوان العمائم كانت Iيز سابقا ب9 أفراد الشعبJ فا@سلـمـون اتـخـذوا
Jوالأشـراف مـن ا^ل الـرسـول لـبـسـوا الخـضـراء Jالعمائم البيضاء والحمراء
Jوالأحـمـر الـغـامـق Jوالـبـنـفـسـجـيـة Jواليهود وا@سيحيون كانت لهم السوداء

والقضاة في عصر ا@ماليك اعتمروا ذات اللون الأسود.
هـ أن٧٧٣نشير هنا إلى أن السلطان الأشرف شعبان بن حسن أمر سنة 

.)٥(يلبس أشراف مصر والشام عمائم عليها علامة خضراء إجلالا @قامهم
- العصابةJ وهي قطعة من القماش تلف حول الرأسJ ثم يترك طرفها
يتدلى على الكتف. العصابة كانت معروفة قبل الـعـقـال ومـازالـت مـنـتـشـرة

حتى اليوم.
- القلنسوةJ هي غطار للرأس.. جاءت من بلاد الفرسJ وكانت معروفة
في عهد الأمويJ9 والعصر العباسيJ ارتداها ا@سلـمـون وا@ـسـيـحـيـون فـي

القرن الثامن ا@يلادي.
- العقال والكوفيةJ يوضعان معا على الرأس الكوفية وفـوقـهـا الـعـقـال.

وهما غطاءان معروفان حتى اليوم في الريف العربي.
الكوفية: قطعة قماشJ يرجع أصلها إلى مدينة الكوفة في العراقJ وأول
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من استعملها هم البدو العراقيون إبان صدر الإسلام وما قبله.
والعقال: لباس العرب الأصيلJ هو فخرهمJ ورمز شرفهم ودليل الشهامة

عندهم.
ففي ا@اضي قضت العادات الشائعةJ بأن تخلع عقالات رجال القبـائـل
ا@عتدى عليهاJ طلبا للثأر ورد ا@عتديJ ولا يرتدون العقـالات حـتـى تـسـتـرد
الكرامةJ والعهد ا@تعارف عليه فيما بينهمJ قولهم الصـادق: (يـحـرم عـلـيـنـا
لباس العقال... إذا ما أخذنا الثار وردينا العار...) وخلع العقال دون الكوفية

.)٦(هو شارة تدل على أن الفاعل يبحث عن ثأر له
العقال لباس الشعوب الساميةJ ظـهـر مـع الـهـجـرات الـتـي خـرجـت مـن

ق.م.١٨٠٠الجزيرة العربية حوالي عام
- الطربوشJ من أصل تركيJ عادة لونه أحمرJ وهو معروف في الوطن

العربي وخاصة في مصرJ يوضع أحيانا على الرأس وحوله عمامة.
- الخوذة: تصنع من ا@عادن لحماية الرأس من ضربات السيفJ عرفت

أيام الصليبي9 وتعتبر من الألبسة الحربية.
Jلأنه مخصص للملوك والقواد والفرسان Jلا يعتبر لباسا شعبيا Jالتاج -

وهكذا كان في الصور الشعبية.
- لباس الجسدJ وشمل:

- العباءةJ معروفة في سورية والعراق والجزيرة العربية على شكل قميص
يصل لتحت الركبةJ له فتحتان للذراعJ9 وأخرى للرأس. تصـنـع عـادة مـن

الصوف.
أما في مصر فتصل إلى أسفل الساق ولها أكمامJ وكانت تعرف هنـاك

ب9 أواخر القرن الثامن عشر وأوائل العشرين (بالجبة).
العباءة في ا@غرب العربي ثوب مربع له أكمام يحمل غطاء الرأس.

- الدشداشة: معروفة في الوطن الـعـربـي وخـاصـة فـي مـصـر والـعـراق
ودول الخليج.. إنها باقية منذ عصور الإسلام الأولى. وكانت تشبه لـبـاسـا

مصريا عرف في القرن التاسع عشر واسمه (القفطان).
- السروالJ كلمة معربة أصلها الفارسي شلوارJ وهو لـبـاس انـتـقـل إلـى
العرب من فارس. عرفه ا@سلمون أيام الإسلام الأولى وكان يلبس مع حزام

.)٧(خاص من القماش يلف حول الخصر ?. هذا الحزام يدعى (الشملة)
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السروال كان من لباس ا@ماليك في بداية القرن التاسع عشر. وانتشر
في العراق وسورية وإسبانيا وبلدان سواحل البحر الأبيض ا@توسط.

كان يلبس مكان (البنطلون) شكله واسع عند الخصرJ ضيق عند القدم9
وأحيانا يكون مشطورا على الجانب9.

الحزامJ قطعة من القماش تلف حول الخصرJ يكون عرضها عادة حوالي
ا@تر وطولها ثمانية أمتار.

الحزام كان معروفا في اللباس ا@صري خلال القرن التاسع عشر.
- الصدريةJ قميص من دون أكمام.. كانت معروفة منذ الـقـرن الـتـاسـع
عشر في مصر. وهي ماتزال منتشرة حتى اليوم. ا@صور رسمها على جسد

الفرسان لحمايتهم من الضربات.
- الحجابJ وهو لباس نسائي محتشم خاص با@سلماتJ يلبس في حالت9

إما لتغطية الجسد كلهJ وإما لتغطية شعر الرأس.
لقد جاء في القرا^ن الكر�: (وقل للمؤمنات يـغـضـضـن مـن أبـصـارهـن

.)٨(ويحفظن فروجهنJ ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها...)
وجاء أيضا: {يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ا@ؤمـنـ9 يـدنـ9

.)٩(عليهن من جلابيبهن..}
الأحذية:

رسمت في اللوحات الشعبية في صورت9: أحذية عادية وبسيطة للخدم
والحراس وبقية الشخصيات غير العسكريةJ وأحذية مركبة للفرسان.

Jوالحذاء ا@ركب يتألف من (ا@زد) وهو من الجلد يوضع محل الجوارب
والحذاء العادي.

ا@سلمون عندما يدخلون ا@ساجدJ يتركون الأحذية خارجاJ ويبقى ا@زد
في أرجلهم ثم �شون حفاة الأقدام على البسط والسجاد.

نشير أخيرا إلى أن الرسوم الشعبية شملـت بـعـض الأزيـاء ذات الـطـرز
الفرعونية والعثمانيةJ وأخرى حديثة العهد.
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الهوامش

)١Jص Jالهيئة ا@صرية العامة للكـتـاب Jب9 الفولكلور والثقافة الشعبية J٣٩٠) فوزي العنتيل.
)٢ J9دار العلم للمـلايـ Jروح الخط العربي Jص١٩٨٣) كامل البابا J١٤٦.
)٣Jحتى جاء الإسلام فاحتل الدين محلها Jكانت ا@رأة في العصر الجاهلي وراء نشوء الفروسية (

وتحول ولاء الرجال عن المحبوبة J لينصرف إلى القيم الدينية.
.٢٢٢) خورشيد وذهنيJ مرجع سـابـقJ ص٤(
)٥ Jدار القـلـم Jالأزياء الشعبية Jص١٩٦١) سعد الخادم J١٦.
)٦ Jأسرار ا@ـهـن Jص١٩٨٧) عبد المجيد أبو تراب J١٢٧.
)٧ Jمكتبة لبـنـان Jمعجم الفولكلور Jص١٩٨٣) عبد الحميد يونس J١٤٤.
].٣١) القرا^ن الكر� [سورة النور/الا^ية٨(
].٥٩) القرا^ن الكر� [سورة الأحزاب/الا^ية٩(
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الفن الشعبي: ا^فاق
ومستقبل

Jالفن التشكيلي الذي امتازت به اللوحة الشعبية
شجعت الكثير من الفنان9 العرب ا@عاصرين على
أن يـسـتـلـهـمـوا مـن هـذا الـتـراثJ ويـســتــوحــوا مــن
خصائصه الجمالية والفنية أعمالا لـيـسـت بـعـيـدة

عن أصالة ا@اضيJ ولا غريبة عن روح العصر.
هـذه المحـاولات شـمـلـت الـفــن فــي كــل الــبــلاد
العربيةJ رغم التفاوت ب9 كل دولة وأخرىJ بيد إلا
أنها كانت متفقة على جوهر التوجهJ وقيمة الهدف
القائم علـى الاسـتـفـادة مـن ا@ـاضـي والـتـعـامـل مـع
الحاضرJ بشرط ألا نطمس الأول ولا نضيع الثاني.
هـذا ورغـم كـل مـحـاولات الـعـمـل عـلــى إحــيــاء
التراث. والاستفادة من منابعهJ نرى أن ا@سيرة لم
تكتمل بعدJ وأن الخطوات مازالـت نـاقـصـة. @ـاذا?

الأسباب كثيرة..
مـنـهـا الابـتـعـاد عـن جـوهـر الـتـراث والاهـتـمــام
بالقشورJ ومنها نسخ أساليب فنية غريبة عن الواقع
العـربـيJ وعـدم قـدرة الـفـنـان عـلـى الاسـتـفـادة مـن
خصائص الفن الشعبيJ ودراستهJ دراسة عميقـة.
Jإلا أننا رغم ذلك �كن أن نعـتـبـر هـذه المحـاولات

9
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تجارب ضرورية ومهمة في مسيرة الفن العربي ا@عاصر.
لقد كانت مظاهر الحياة الشعبيةJ والفنون والتقاليد المحلية من معالم

الأصالة في الفن.
ولقد اهتمت أكثر الفنون العربية با@واضيع والأساليب الشعبية كشكـل
من أشكال التأصيل. ولكن النقص الحاصلJ هو أن الفنان اهتم با@ظـاهـر
الشعبيةJ ولم يهتم بالأسلوب والجمالية التي ميزت الفن الشعبي عن غيره.
لذلك رأينا في هذا المجال فنان9 واقعـيـ9 وانـطـبـاعـيـJ9 وسـوريـالـيـ9...
�ارسون تصوير ا@وضوعات الشعبية وهـذا يـضـعـف الأصـالـة فـي الـعـمـل

التشكيليJ ويكشف عملية الافتعال فيه.
نحن نرفض فكرة ا@عاصرة التي تتضمن في حقيقتها تقـلـيـد أسـالـيـب

الغربJ وتشوه هويتنا الفنية.
ا@عاصرة �عناها العـام هـي مـعـايـشـة الـظـروف الـراهـنـةJ والـتـطـلـعـات

ا@ستقبليةJ إنها تعني التقدم نحو التجديد والابتكار.
الأصالة الفنية التي نرغبهاJ هي كما حددها عفيف البهنسي في كتابه
جمالية الفن العربيJ حيث وصفها بأنها: (تحقيق عمـل فـنـيJ يـنـتـمـي إلـى

شخصية تراثية متميزة بأسسها الجمالية.
وهذا التحقيق �ر بثلاث مراحلJ رفض الفن الـغـريـب أولاJ والـكـشـف
عن معالم الشخصية الذاتية ثانيا: ثم مرحلـة وجـود هـذه الـشـخـصـيـة فـي

.)١(الأعمال الفنية)
الأصالة والتجديد في رأينا هو الاستفادة مـن ا@ـاضـي ولـيـس الـرجـوع
إليهJ لأن تقليد ا@ـاضـي نـكـسـة وضـيـاع. وهـو مـعـايـشـة الـعـصـرJ والإعـداد

للمستقبلJ على أساس د�ومة التراثJ ومتانة التوجه الفني.
إنه لا يعني أبدا إلغاء ا@اضيJ والانتقال إلى ا@ستقبلJ بل هو استمرار

@سألة نضجت ثم تطورت.
لذلك فإن من الواجبات ا@لقاة على عاتق الفنان العربي أن يؤكد هويته
عبر اللوحة وهذا التأكيد هو مدخله إلى العا@ية. فلا مناص أبدا من إنتاج
لوحة تشكيلية عربية تنطلق من البيئة المحلية والتاريخ والحضارة والجمالية

العربية والإسلامية.
Jحيث حضارات وادي الرافدين Jتد إلى فجر التاريخI فحضارتنا عميقة
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والبابلية والا^شورية والسومرية والكلدانية والفينيقية والفرعونية والكنعانية
والحبشية الأفريقية القد�ة...

)  قد أكد الحتمية ا@كانـيـة والـبـيـئـيـة فـي١٨٩٣-١٨٢٨ (H. Taineإذا كـان 
الإبداع فإن هذه النظرية قد تنطبق إلى حد كبير على إبداعـات الـفـنـانـ9
العرب الذين يحاولون استلهام التراث العربي الإسلامي وا@وروث الشعبـي

كل وفق مخزونه الثقافي والاجتماعي والتاريخي.
Jفمحاولات الفنان9 العرب الاسـتـفـادة مـن الـتـراث والـفـنـون الـشـعـبـيـة

انحصرت في التجارب التالية:
- هناك فنانون حاولوا الاستفادة من التقاليد الفولكلوريةJ وبعض العناصر

الزخرفيةJ والرمزيةJ وموضوعات الألعاب الشعبية.
- وهناك فئة حاولت الاستفادة من الفن الشعبي ومواضيعـهJ فـصـورت

أعمالها مرة بشكل واقعيJ ومرة أخرى على طريقة ا@دارس الغربية.
J التعرف على أسرار فن١٩٤٥- وفئة أخرى من الفنانJ9 حاولوا منذ عام

التصوير الشعبي فاتخذوا من رسوم الوشمJ والسير الشعبيـةJ والـطـلاسـم
والتعاويذJ والخط العربيJ موضوعات متنوعة لأعمالهم التشكيلية. واعتبر

هؤلاء أن هذاJ هو الفن الأصيلJ فأخذوا منه وطوروه.
فكان من أهم رواد هذا الاتجاهJ الفنان اللبناني رفيق شرفJ وا@صري

سعد كامل.

)٢(-تجربة رفيق شرف

أوائل السبعينيات اختار شرف السير والقصص الشعبية كموضـوعـات
لأعماله الفنيةJ فعالج سيرة عنترة في لوحات زيتية رائعةJ وكانـت مـرحـلـة
من أهم المحطات الفنية التي مر بهاJ هذه ا@رحلة عرفت (بعنترة وعبلة) أو
مرحلة الفن الشعبي عند شرف. وقد حافظ الفنان في هذه التجربة على
Jفأهمل ا@نظور والتشريح Jبعض الخصائص التي امتاز بها التصوير الشعبي
وضخم من طول الشنبJ وأبقى على حواجب الوجه متصلة ببعضها البعض
وكبر العيونJ وأبرز العناصر الرئيسية في اللوحةJ إلا أنه ألغى ا@صطلحات

الطبيعية والزخرفية والكتابة من خلفية العمل.
أعماله في هذا المجال كانت رمزية تعبيريةJ فيها تقنية راقيةJ ومعالجة
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لونية حديثة.
التجديد في أعمال شرفJ هو المحافظة على روح التراث العربيJ ونقل
Jمستخدما ا@ادة الزيتية Jا@ثل التي تتحلى بها سيرة عنترة إلى عمله الفني
والحبر الصينيJ والزخارف الشرقية. إنه نقل موضوعا شعبيا إلى مستوى

العمل الفني التشكيلي وضمنه معاني جديدة لم تكن معروفة من قبل.
رفيق شرف أدخل التقنية الحديثة في معالجة أعماله هذه ا@سـتـوحـاة
من التراثJ لونا وخطا وتوزيع مساحات... فالعناصر تبدو متعانـقـة فـيـمـا
بينهاJ واللون زاه وحيJ والخط ل9 وجميل ورائع. إمكـانـات شـرف الـفـنـيـة

رفعت من العمل الشعبي إلى مستواه العا@ي.
Jعن هذه ا@رحلة قال الفنان: (استلهمت من التراث ما يفيد تـشـكـيـلـيـا
هادفا في الوقت نفسه إلى إحياء روح الكرامة والبطولة في الإنسان العربي
ا@هزوم بعد حرب حزيران... أنا ملتزم في إطار استلهام التراث حتى الا^ن.
التزام �عنى الشعورJ وأهمية تراثنا والبحث التشكيلي فيهJ وهو من جانب
ا^خر التزام بأصالة الروحJ وتاريخها وحضـارتـهـاJ إنـه بـالـنـسـبـة لـي الـتـزام

.)٣(ذاتي)
Jإلا أن شـرف اسـتـكـمـلـهـا Jبعد ذلك هذه ا@رحلة الفنية الغنية تـوقـفـت
�عالجة موضوعات تراثية أخرىI Jثلت بالتعاويذ والطلاسمJ والكتـابـات
السحريةJ على الخزفJ فكانت أعمالا ناجـحـةJ اسـتـطـاع فـيـهـا الـفـنـان أن
يوفق ما ب9 مادة الخزف كحرفة شعبيةJ والتقنية الفنية واللونية العالية.

)٤(-تجربة سعد كامل

قبل أن يتجه كامل إلى استلهام الفن الشعبيJ لم يكن هناك من ا@ثقف9
ا@صري9 من يعبأ بهذا الفن أو يلتفت إليه. إنه من طليعة الفنان9 الـعـرب

الذين يعالجون التراث في إبداعهم الفني.
الفنان كامل كشف عما في هذا الفن من طاقة تعبيرية وانفعاليةJ وعناصر
ورموز وقيم فكرية وإنسانية تستحق الدرس والعنايةJ والاهتمـام بـهـا عـلـى

مستوى راق.
فتناول في رسومه الأشكال الأسطوريةJ والرموز الشعبية ا@تعارف عليها
في الوطن العربيJ وبعض مواضيع السير والحكاياتJ فكان عنترة وأبوزيد
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Jوالـنـخـيـل Jوالـيـمـام Jوالسمك Jوالزير سالم... وكان الأسد حاملا السيف
وبعض الأشكال الخرافيةJ إضافة للزخارف الهندسية والنباتيةJ ا@لونة بألوان
خفيفة جداJ وتغطي خلفية اللوحة. كذلك استخدم الكتابة التحريريةJ فسمى

الأبطال وألقابهم.
Jوكان أسلوبه تعبيريا رمزيا Jمعالجة عصرية Jالفنان كامل عالج رسومه
يغلب عليه الطابـع ا@ـعـمـاري ذو الخـطـوط الحـادةJ والـزخـارف الـهـنـدسـيـة

ا@دروسة.
اشتغل أكثر أعماله على السجاد والنسيجJ مستخدما طريقة الطباعة...
رفيق شرف وسعد كاملJ مثلان فقطJ من مجموعة محاولات قـام بـهـا
عدد من الفنان9 العربJ على مـدى نـصـف قـرن. يـسـتـلـهـمـون مـن الـتـراث
العربي والفنون الشعبية والإسلامية محاول9 التوفيق ب9 ا@اضي والحاضر.

ساع9 لإيجاد مدرسة فنية معاصرةJ لها طابع عربي أصيل.
Jواستفـادوا مـن مـطـواعـيـة هـذا الحـرف Jفاستلهموا من الخط العربي
وأسلوبه التجريديJ فكانت (الحروفية) وكان الحروف9 (اتجاه استفاد مـن
التيار التجريدي العا@يJ فحاكى الغرب بلغة يفهمهاJ مستخدما الحروفيـة

العربية ذات الطابع التجريدي.
واستلهموا من الزخرفة العربية والعمارة الإسلاميةJ خطوطا ومثلـثـات

ووريقات وشجيرات وأشكالا هندسية ونباتية أخرى...
وأخذوا من القصص والحكايات التراثية والشعبيةJ ومن الأصباغ والألوان
الشرقيةJ فكان الذهبي والفضيJ واللازورديJ والقرمزيJ والألوان الترابية.
أخيرا وبعد هذا التـحـلـيـل �ـكـنـنـا الـقـول إن الـفـن الـشـعـبـيJ بـإمـكـانـه
الاستمرارJ والتكيف مع معطيات العصرJ ومتطلـبـاتـهJ و�ـكـن تـعـزيـز هـذا
الفن والاستفادة من خصائصه الفنية والـفـكـريـة. وهـذه الاسـتـفـادة نـراهـا

با@نظار ا@ستقبلي التالي:
- إعادة إحياء الفن الشعبيJ �ا فيه التصوير بكل أنواعه.

- تعزيز ا@تاحفJ ومراكز الأبحاثJ وتعميمها في الوطن العربي.
- إنشاء (مركز عربي للفنون الشعبية) ترعاه وتديره جامعة الدول العربية

ويتلخص دوره في الا^تي:
Jلتأصيل مناهج العمل في مجال الفنون الشعبية Jمتابعة الجهود ا@بذولة -
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مسايرة للتقدم ا@ستمر في الدراسات الفولكلورية والانثروبولوجية.
Jتدريب العامل9 في مجال جمع وتصنيف وأرشفة الفـنـون الـشـعـبـيـة -

بحيث تستفيد ا@تاحف وا@راكز وا@عاهد من الخبرات الجديدة.
- تنظيم وسائل التعريف بالتراث الشعبي من خلال نشر الأبحاث والصور

والوثائق.
- تعريف الغرب بتراثناJ وإبراز ما فيه من مقومات حضارية وثقافية.

-  تنظيم الدراسات والبحوثJ وإنشاء ا@كاتبJ وإصدار الدوريات والأفلام
ا@تخصصة في هذا المجال.

- الاهتمام بالعمل ا@يداني علـى قـاعـدة اسـتـخـدام الأجـهـزة الـسـمـعـيـة
والبصرية الحديثة.

- الاستفادة من الدور التربوي والثقافي للفن الشـعـبـيJ وتـسـخـيـره فـي
خدمة برامج التربية الفنية في الجامعات العربيةJ وذلك على نسق (معهد
الفنون الشعبية) في مصر. على أن تستطيع هذه الجامعاتJ خلق أجيال من

الباحث9 والفنانJ9 لديهم الإ@ام ا@طلوب بأصول دراسة الفن الشعبي.

-على مستوى الفن التشكيلي
فبالإمكان الاستفادة من عناصر اللوحة الشعبيةJ في سبيل إنشاء (مدرسة
فنية حديثة) لها أصولها ا@رتبطة بالـتـراث الـشـعـبـيJ هـذه ا@ـدرسـة تـكـون
عربية الطابعJ نظرا للتقارب ب9 الفنون الشعبية العـربـيـة. ومـا المحـاولات
التي قام بها بعض الفنان9 العرب في استلهام عناصر الفـن الـشـعـبـي فـي

.)٥(أعمالهمJ إلا محاولات فرديةJ لا تنتمي @درسة أو تيار
فا@درسة الفنية التي نطمح لهاJ يجب أن ترتبط بجوهر الفن الشعبي لا
بظواهره الخارجية. وأن يتم إدخال عناصر تشكيلية جديدة عليهاJ ورمـوز
Jتحمل قيما إنسانية معاصرة. مع المحافظة على مستوى التأليـف والـبـنـاء
وتطويره �ا يلائمJ تقنيات العصر الحديث. هذا على مستوى الفن التشكيلي
العربيJ أما على ا@ستوى العا@يJ فبإمكان الفن الشعبي أن يؤدي دوره في
Jاما مثلما أدى دوره فن الأرابسك وا@نمات الإسلاميةI Jخدمة الفن العا@ي

فالعناصر التأليفية لهذا الفن غنيةJ وقابلة للتطور.
ففي هذا المجال هناك بعض التجارب في الفن الأوروبي قـام بـهـا بـول
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كليJ حيث استوحى من (ألف ليلة وليلةJ والتمائم الشعبية...) وأعمال قام
Jألـوان زاهـيـة Jحـمـلـت نـفـس سـمـات الـفـن الـعـربـي (زخـارف Jبهـا مـاتـيـس
Jوا@نمنمات Jوغياب ا@نظور...) مقارنة بسيطة ب9 فن ماتيس Jمسطحات
نتأكد من أن ماتيس لم يكن إلا مبشرا بعودة الفن العربي للحضور في سياق

الفنون الغربية الحديثة.

-على مستوى الصناعات والحرف
�كننا استخدام العناصر التشكيلية والزخرفية الـشـعـبـيـة فـي الـفـنـون
الصناعية والحرفJ على أن ننتقل بالفن الشعبي من كونه فنا وظيفياJ إلى
فن ذي صفة جمالية وفكريةJ وهذا أمر طبيعي يفـرضـه الـتـطـور الـفـكـري

للناسJ وابتعادهم عن السحر والأساطير واقترابهم من العلم والواقع.
استخدام العناصر الشعبية في الفنون الصناعية ظاهرة بدأت بوادرها
في أكثر من بلد عربيJ وعلى أكثر مـن خـامـة. فـفـي مـجـال الأزيـاءJ وأمـام
Jيطورونها Jظاهرة الحجاب بدأ الناس بالعودة إلى الألبسة التقليدية القد�ة
ويدخلون عليها تحسينات عدة تتناسب وأيامنا هذهJ وفي مجال صنع الأواني
والأثاث والسجادJ فقد أدخل صناع وحرفيو «جزين» في لبنانJ مقابض من
العظم على شكل طيور وعصافير في صناعة الـسـكـاكـ9. وأدخـلـت أيـضـا
عناصر نباتية  وحيوانية وزخرفية في صناعـة الأثـاث والـسـجـاد فـي بـلـدة
Jكرداسة» ا@صرية. وكذلك بدت هذه الظاهرة واضحة في حرف القدس»
حيث يلون خشب الزيتون بالأسودJ بعد أن يحفر عليه عناصر رمزية شعبية.
وأدخلت عناصر الفن الشعبي في العمارةJ فتلازم البناء مع الأشكال الزخرفية
المحفورة وا@لونةJ أشكال تتلاءم ونوعية السكنJ والظروف الاجتماعية للناس.

واستخدمت في صناعة ا@واد البلاستيكية وا@عدنية وأدوات الزينة.
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الهوامش

.١٨٣) عفيف البهنسيJ جمالية الفن العربيJ المجلس الوطني للثقافةJ الكـويـتJ ص١(
J درس الفن في بيروت وإسبانيا. من مؤسسي حركة١٩٣٢) رفيق شرفJ فنان لبنانيJ ولد عام ٢(

الفن اللبناني ا@عاصرJ كان مدير معهد الفنون الجميلة في بيروتJ وهو الا^ن أستاذ جـامـعـي فـي
نفس ا@عهد. عرض في أكثر من بلد عربي وأجنبيJ نال عدة جوائز عا@يةJ واسمه وارد في أكثر

من موسوعة فنية.
.١٨/١٢/١٩٨٨) من حديث أجرته مجلة «الفرسان» مع رفيق شـرف فـي ٣(
) سعد كامل فنان مصري ومدير دار النسجيات ا@رسمة بوزارة الثقافة في مصرJ حصل على٤(

العديد من الجوائز الدوليةJ كما أن بعض أعماله الفنية مقـتـنـاة بـا@ـتـاحـف الـعـربـيـةJ والأوروبـيـة
والأمريكية.

بيت الفنان كامل في القاهرة يضم متحفا يحوي العديد من النماذج النادرة للفن الشعبيJ بالإضافة
إلى رسوم جمعها من مناطق مختلفة.

J درس في روماJ وعمل رساما بقسم الا^ثار العربية في مصر.١٩٢٤سعد كامل ولد عام 
فبالامكان الاستفادة من عناصر اللوحة الشعبيةJ في سبيل انشاء (مدرسة فنية حديثة).

) أمثال: ضياء العزاوي وشاكر ا^ل حسن في العراقJ وجيه نحلةJ رفيق شرف في لبنان. محمود٥(
سعيدJ سعد كاملJ ناجي في مصرJ عباس ا@كي في تونسJ أحمد شـبـريـن فـي الـسـودانJ فـريـد
بلكاهية في ا@غربJ علي حسن ويوسف أحمد في قطرJ سعاد العيسى وعبد الله سالم ومساعد

الفهد من الكويت...
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أوجه التقارب بين الرسوم
الشعبية العربية والأوروبية

تقطن أوروبا شعوب مختلفـةJ مـتـعـددة الأديـان
�ـا أوجـد عـادات وتـقـالـيـد Jواللغـات والـعـرقـيـات
متنوعةJ وثقافات تتوحد أحيانا وتختلف في كثـيـر
من الـنـقـاط وا@ـواضـع. هـذا الـتـنـوع فـي ا@ـفـاهـيـم
والأفكار وأ�اط الحياةJ أوجد عناصر جديدة ألقت
ظـلـهـا عـلـى الــتــراث الأوروبــي وفــنــونــه الــقــد�ــة
وا@ـعـاصـرة. وأوجـدت أعـدادا هـائـلـة مـن الــفــنــون
والـتـقـالـيـد الـشـعـبـيـة الـتـي تـوورثـت عـبـر الأجـيـال

والعصور.
J)١(أوروبا هي أول من اهتمت بدراسة الفولكلور

وبكل حقول الفن الشعبيJ وكل عمل فيه ذوق عفوي
أو مسحة فطـريـةJ (كـالـعـمـارة والأزيـاء والـتـصـويـر
والأدب والنسيج والخزف وا@وسيقى وا@سرح..) �ا
عزز فيها ا@تاحف الوطنية والإقليمـيـةJ وا@ـعـارض

المحلية والعا@ية.
وكذلك ازدهرت فيها التجارة بالرحف والسلـع
القد�ةJ حيث يبيع الفلاحون في ا@دينـة فـنـونـهـم
ا@زخرفةJ مقابل ابتياع حاجاتهم الضرورية. دراسة
الفولكلور بـدأJ فـي مـسـتـهـل الـقـرن الـتـاسـع عـشـر

تقرير
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. وقد تركز الاهتمام على الثقافة الشعبية)٣(كنتيجة حتمية للحركة الرومانسية
التي Iثل روح الشعب وتعبر عنها.

هنا يرى الكسندر كراب أنه قد (حدثت موجتان عظيمتان من الاهتمام
بالفولكلورJ إحداهما تلك التي صاحبت حركـة اكـتـشـاف الإنـسـان لـنـفـسـه
(حركة النهضة) والأخرى رافـقـت حـركـة اكـتـشـاف ا@ـفـكـر لـلـرجـل الـعـادي

.)٤(و)٣((الثورتان الفرنسية والصناعية)
نضيف أيضا تأثير البواعث القومية التي ظهرت في أوروبـا وأدت إلـى
نشأة كثير من أرشيفات الفولكلورJ كردة فـعـل ضـد الـتـصـنـيـع الـذي يـهـدد

التراثJ ومحبة بالشعوب وتاريخها وحفظ فنونها.
Jلذا سارت دول كثيرة على طريق اكتشاف التراث الشعبي ودرسه وصيانته
فظهرت في أ@انيا الطبعة الأولى من مجـمـوعـة الأخـويـن جـر� (حـكـايـات

. وظهر في روسيا كيرييفسكي الذي اهتم١٨١٣الأطفال والبيوت) وذلك عام 
 وكان أيضـا)٥(بجمع الأغاني الشعبية من أبرز ا@مثل9 للـحـركـة الـسـلافـيـة

. وسلاييف)٦(). الذي جمع التراث الشعبي في روسيا١٩٣٤-١٨٣١سنجريف(
) أول باحث روسي في هذا ا@يدانJ ومن الجهود الرائدة أيضا١٨٩٧-١٨١٨(

(ا@درسة الفنلندية) الـتـي قـدمـت طـائـفـة مـهـمـة مـن الـبـاحـثـ9 فـي مـجـال
الفولكلور.

١٨٧٣كذلك في استكهولم فقد لعب ا@تحف الشمالي الذي أسـس عـام 
دورا مهما في جمع ا@ادة الشـعـبـيـةJ وتـسـجـيـل الـعـادات وأسـالـيـب الحـيـاة

.)٧(الاجتماعية منذ العصور الوسطى
رغم كل هذا الاهتمام بالتراث الأوروبي وعلى مدى قرن ونصـفJ نـرى
أن هذا الفن ضعف كثيراJ وهو في طريقه إلى الزوال. وذلك بسبب تقـدم
�ا هدد Jوالتقنيات الحديثة Jوالعلوم Jوتطور الصناعة Jالحياة الاجتماعية

ا@وروث من العادات والتقاليد والفنون الريفية.
إ�ا الشيء ا@هم هو أن الباحث9 الأوروبي9 استطاعو جمع الكثير مـن

تراثهم فحفظوه في ا@تاحفJ ودرسوه واستلهموه في فنونهم الحديثة.

عرض ومقارنة
سنتناول هنا دراسة زخارف الفن الشعبي الأوروبيJ مع ا@قارنة بالرسوم
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الشعبية العربيةJ وذاك من حيث عناصر التشكيل والرموز وا@عاني والتأليف
وا@وضوعات والتنـفـيـذ. مـسـتـنـديـن فـي ذلـك إلـى مـراجـع غـربـيـةJ و�ـاذج
شاهدناها معروضة في بعض ا@تاحف الأوروبية. وإلى «موسوعـة زخـارف

. التي تحتوي على أكثر من نصف مليون صورة)٨(الفن الشعبي في أوروبا»
. يعود تاريخها إلى القرون)٩(Iثل الفن الشعبي في أكثر من متحف أوروبي

السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشرJ وهي Iثل صورا لمجسمات مـن
خشب وأزياءJ وسجاد وتطريزات ونسجيات وجلدياتJ وقـفـازات وأغـطـيـة
وعمارة وأثاث وحفر ورسم على الخشب. وأوان خزفية و�ـاذج مـن فـخـار

ونحاسيات ورسم تحت الزجاج.
Jكونا فكرة واضحة عن خصائصها الجماليـة Jبعد دراسة هذه الرسوم
ورأينا أوجه التشابه بينها وب9 الـتـصـويـر الـشـعـبـي الـعـربـيJ والـتـي �ـكـن

اختصارها بالنقاط التالية:
- الفن الشعبي الأوروبي كمثيلة العربيJ فيه مسحة عفويةJ وله وظيفة١

Jلكنه لا يحمل قيما موحدة Jويتماشى مع الذوق العام Jتزيينية وأخرى دينية
 كما هو الحال في الرسم العربيJ في هذا الأخير نرىً رمزياًولا يعتبر فنا

ا@وقف والحدث والارتقاءJ وهذا ما لا نلسمه في الأول.
- الخامات وا@واد ا@ستعملة في الرسم الشعبي الأوروبي تتشـابـه إلـى٢

حد كبير وخامات التصوير العربيJ مع بعض الاختلافات التي لهـا عـلاقـة
Jوالأتربة والأعشاب Jوزلال البيض Jبالبيئة المحلية (كاستخدام الصمغ العربي
ومواد دهنية...) هذا مع العلم أن الرسام9 العرب استخدموا في كثير من
الحالات ألوانا جاهزة في أنابيب من صنع الغرب. ورسمـوا الـكـثـيـر �ـواد

سبقهم إليها الغربيون منها:
- الرسم بالقص مثلاJ فقبل العرب عرفنا رسوما فرنسية للفنان لويس
مورانJ وا@انية لكارل فروليغJ وأخرى صينية نشرها ملشرز وتيودور مينتون.
- والوشم الذي شاهده مشاهير الرحالة لدى قبائل ا@ناطق التي اكتشفوها

. وعرفه ماجلان١٤٩٢(فقد تحدث عنه كرستوف كو@بس لدى سكان كوبا عام 
عند السكان الاصلي9 للفليب9 وتحدث عنه ماركوبولـو لـدى بـعـض سـكـان

.)١٠(القرى الصغيرة وا@قاطعات ب9 بيرماني وتايلند)
 عن)١١(وعرف الوشم في الص9 القد�ةJ فقد تحدث ا@ؤرخ (ت9-ل9)
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طقوس في جزيرة هاي-ناي تستخدم فيها الفتيـات الـوشـم خـلال حـفـلات
الزواج.

J حيث شاع استـخـدام الأصـبـاغ)١٢(وعرف أيضا هذا الفن فـي الـيـابـان
التي تستخرج من طح9 الرزJ وأكسيد الزنكJ فيكون الوشم في هذه الحالة
غير ظاهر للع9 إلا عند الغضب والاستحمام با@اء الحارJ فتظهر الرسوم

بألوان حمراء باهتةJ عرفت هناك بكاكو ـ شيبور أي الوشم الخفي.
 للمشعوذينJ الذين يرسمون علىًأما اليوم فالوشم في الغرب أصبح فنا

أجسادهم مناظر وأشكالا مختلفةJ تعبر عن عبثهم وسخريتهم.
- والرسم ا@طـبـوع عـلـى الـورقJ هـو أيـضـا مـن صـنـع الـغـرب. وهـذا مـا
نلاحظه في الرسوم الشعبية العربيـة الـتـي تحـمـل بـعـض خـصـائـص الـفـن

الغربي.
إلا أن نوعية الطباعة الأوروبية أكثر اتقانا �ا معرضه نحن العرب في

أسواقنا.
- والرسم تحت الزجاج أوروبي الأصـل أيـضـاJ فـقـد عـرف هـنـاك مـنـذ
القرن9 الرابع عشر والخامس عشرJ خـاصـة فـي جـزيـرة مـورانـو الـتـابـعـة

للبندقيةJ وفي بوهيميا حيث كانت موضوعاته دينية.
ومن هناك انتقل إلى أوروبا الوسطى والبلقان وبافاريا والألزاس وإسبانيا.
وهذا الرسم كان متأثرا بالفن الكلاسيكي من ناحية وبالاستلهام الشـعـبـي

من ناحية أخرى.
«الرسم تحت الزجاج ازدهر في القرن ا@اضي في أقطار شتى متباينة
منها تشيكوسلوفاكياJ رومانياJ فرنساJ يوغوسلافياJ الهندJ أ@انياJ الـصـ9

. الجدير ذكره هنا أن اللوحة الشعبية العـربـيـة تحـت الـزجـاج)١٣(والنمسـا»
حملت بعض ا@لامح الأوروبية خاصة في تونس التي انتقل إليها هذا الفن

من إيطاليا.
- بقيت شخوص خيال الظل التي عرفها العرب عن طريق بلاد الشرق

الأقصىJ ونقلوها هم بدورهم إلى أوروبا.
- نلاحظ في الرسوم الشعبية الأوروبية أن الإطار العام للموضوعـات٣

يتمحور حول الزخارف والقصص والدين والتاريخ. وهذا ما لاحـظـنـاه فـي
الرسوم الشعبية العربية. ولكن الأمور تختلف ب9 الحالتJ9 لأنه لكل شعب



151

تقرير

قصصه وتاريخهJ وعاداته وتقاليده ومعـتـقـداتـه الخـاصـةJ وهـذا يـؤثـر فـي
صياغة اللوحةJ و�يز الواحدة عن الأخرى.
فأهم موضوعات الرسم الأوروبي هي:

Jوالسيد ا@سيح والسيدة العذراء Jكصور ا^دم وحواء Jا@وضوعات الدينية -
والرهبان والقديسJ9 وبعض ا@وضوعات ا@ستوحاة من التوراة والإنجـيـل.

وهذه حالة طبيعية لبلاد تعتنق غالبيتها ا@سيحية.
Jوالأسر ا@الكة J9كصور بعض القادة الأوروبي Jا@وضوعات التاريخية -

منهم من صور على عرشJ ومنهم من رسم على صهوة فرس.
J)١٤(- ا@وضوعات الأسطوريةJ كالأشكال ا@ركبة والمجنحةJ وصور الجان

وعروسة البحر.
- الزخارف النباتية والهندسيةJ �ا فيـهـا مـن نجـوم مـسـدسـة ومـثـمـنـة

الأطلاعJ وأزهار وطيور مختصرة ومسطحة.
- ولن ننسى أيضا موضوعات أخرى لها علاقة بالبيئة المحليةJ كـصـور
Jومـشـاهـد الـصـيـد وشـاربـي الخـمـر J9الأعراس والراقـصـات وا@ـوسـيـقـيـ

والعربات التي تجرها أحصنةJ وا@راكب ومشاهد البحر.
- أما الرموز فهي قليلة في الرسم الشعبي الأوروبيJ بعـكـس الـرسـوم٤

. يتحدث عن أكثر من رمز شعبي معروف)١٥(العربية. رغم أن (معجم الرموز)
في أوروباJ ولكن هذا لم نر منه إلا القليل في الرسوم الأوروبية (كالغزلان
والبوم والأفاعي والنجوم والصلبـان وا@ـلائـكـة والأسـود المجـنـحـة والأزهـار
والكنائس والسيوف والطيور والسمك والطواويس والكف والع9 والديكة....)
هنا نجد الكثير من هذه الرموز معروفة في الرسم العربي. كـالـسـمـك
رمز الإخصاب وهو يحمل معنى التجدد والانبعاث في الوسط ا@ـسـيـحـي.
والع9 الحاسدة (الزرقاء عند العرب والسـوداء فـي أوروبـا). والـكـف لـدرء
Jوهو معروف عند مسيحيي ويهود أوروبا. وكذلك السيف رمز النبلاء Jالشر
وهو أيضا معروف في التاريخ الأوروبي كله (فـالـضـابـط الـذي كـان يـتـقـلـد
سيفا يعتبر أنه قد دخل في نوع من العلاقة مع ا@لكJ �عنى أنه قد سمح

. وكذلك رمز الأسـد لـلـقـوة)١٦(له بالانضمام إلى طبـقـة حـامـلـي الـسـيـوف)
والحمايةJ معروف في الذاكرة الشعبية الأوروبية والعربية.

- رغم العناصر الا^دمية والحيوانية في الرسوم الشعبية الأوروبية نرى٥
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أن الزخارف موجودة بقوةJ وهي تؤلف فيما بينها جوهر بناء اللوحة الشعبية
في أوروبا. فلمعالجة اللوحة وتأليفها خصائص اختصرناها بـا@ـلاحـظـات

التالية:
- سيطرة الطابع الزخرفي على العناصر الواقعية.

- تجريد الأشكال من تفاصيلها في بعض الرسومJ إلـى حـدود الـنـقـاط
والخطوط والدوائر.

- استخدام بعض الزخارف النباتية كالأزهار مثلا للتزيJ9 من دون أي
تغيير جوهري في صورتها الطبيعية.

- استخدام زخارف من أشكال ا^دمية وطيور إلى جانب الزخارف النباتية
والهندسية التي تتكون من خطوط ونقاط ونجوم.

- الزخارف تبدو متجاورة ومنتشرة على كل سطح اللوحةJ ويكثر فـيـهـا
التكرار والتماثل والتوازن.

- الزخارف متشابكة ومعقدة بعكس مثيلاتها في الرسـم الـعـربـي فـهـي
بسيطة ومختصرة.

- هناك أشكال معمارية تقليدية في بعـض الـرسـوم الأ@ـانـيـة. وأشـكـال
معمـاريـة إسـلامـيـة فـي بـعـض الـرسـوم الـيـوغـسـلافـيـة (كـالـقـبـب والـعـقـود

والأقواس).
- لاحظنا أيضا على نسيج يوغسلافي بعض الزخارف القريبة من تلك
ا@رسومة على أبواب خشبية في ا@غرب. كذلك لاحظنا على أوان يوغسلافية

زخارف نباتية شبيهة بتلك ا@رسومة على أوان وصحون عربية.
- ولقد لاحظنا على أزياء وبسط من روسيا الأوروبيةJ زخارف شبـيـهـة

بتلك ا@وجودة على �اذج من شمالي أفريقيا ودول الخليج العربي.
- أشكال الخيل شبيهة ببعض رسوم الخيل عند العربJ مـع الاخـتـلاف
في وضعية الفرسان. ففي إيطاليا مثلا رسم تحت الزجاج �ـثـل جـيـشـ9
متقابل9 وفي الوسط فارس على ظهر جواده. حركة القدم9 الأمـامـيـتـ9
للفرس مرتفعةJ والزخارف تؤطر اللوحة التي تظهر فيها الأبعاد والأحجام.

إنها فعلا تذكر بالرسوم الشعبية العربية ا@طبوعة على الورق.
- استخدام الكتابة اللاتينية لتوضيح بعض الرسومJ واستخدامها أيضا
بطريقة التشكيل في البعض الا^خرJ وهذا النمط عرف مند ثلاثة قرون قبل
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ا@سيح حيث كان الشاعر اليوناني سيمياس يكتب أبيات شعره علـى شـكـل
�اذج طبيعية.

- هناك في بعض الرسوم تسطيح وإهمال للنسب وفي الـبـعـض الا^خـر
أبـعـاد وأحـجـام ومـقـايـيـس وجـمـود واضـح عـلـى وجـوه وحـركـة الأشـخــاص

والفرسان.
- هناك أيضا وجود للهالة الدائرية حول رؤوس القديس9 وعلى الطريقة

البيزنطية.
- بالنسبة للأزياء ا@رسومةJ البعض منها معروف في الوسط الأوروبي.

- الألوان حارة وداكنة تنوعت ب9 القوا¡ والزهرية.
ختاما �كننا القول إن هناك الكثير من التشابه ب9 الرسوم الشـعـبـيـة
Jالأوروبية والعربية بحكم أن الفن الشعبي أينما كان هو فن فطري وعفوي
والعفوية لها نكهتها الخاصة في رسوم الكبارJ كما في رسوم الصغارJ لكن
الاختلاف يعود إلى تنوع القيم واللغة والتاريخ والدين والنظم الاجتماعية.
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الهوامش

) الإنجليزي وليم جون تومز هو الذي ابتدع مصطلح (الفولكلور). ثم أكدته جمعية الـفـولـكـلـور١(
J بعد أن لاقت هذه الكلمة استحسانا كبيرا فـي كـل١٨٧٧الانجليزية التي تأسست في لنـدن عـام 

أوروبا.
) تأثر الدارسون أتباع الحركة الرومانسية بسحـر ا@ـعـتـقـدات والـعـادات واتجـهـوا لـلـبـحـث عـن٢(

أصالة الشعوب وتراثها.
) أحدثت الثورة الصناعية تغييرات اجتماعية سقطت فيها القيم التي كانت سائدة في الـقـرن٣(

الثامن عشرJ وتقلصت الأرستقراطيةJ ليحل بدلا من ذلك الاهتمام بالطبقات الشعبية. أما الثورة
الفرنسية فقد ولدت أفكارا وعلاقات جديدة في الغرب.

.١٣) فوزي العنتيلJ ب9 الفولكلور والثقافة الشعبـيـةJ ص٤(
) الحركة السلافية في روسياJ تقابل الحركة الرومانسية في أوروبا العربية.٥(
.١٨٣٨) من مؤلفاته «الروس من أمثالهم». وكتابه عن الاحتفالات الشعبية الروسيـة عـام٦(
.٢٧-٢٣) فوزي العنتيلJ ب9 الفولكلور والثقافة الشعبيةJ ص٧(
 (8) H. Th. Bossept, Encyclopedie De L‘ornemenet L‘art Populaire En Europe, Imprimerie Des Arts Et

Manufactures, La France, 1990.

) متحف الإثنولوجي في باريس-متحف الإنسان في باريس-ا@تحف الوطني للفنون الصـنـاعـيـة٩(
في مدريد-متحف الفنون الصناعية في روما ـ متحف الإنسان الإيطالي-متحف الفنون الصناعية
في اليونان-متحف الفنون الصناعية في بودابست-متحف الإثنولوجي في زغرب  ـمتحف الإثنولوجي
في فيينا-ا@تحف الوطني في سراييفو ـ ا@تحف الوطني في فارصوفيا-متحف الصناعـة المحـلـيـة
في موسك- ـا@تحف التاريخي في موسكو- ا@تحف ا@ركزي الاثنولوجي في موسكو-ا@تحف الوطني
في ستوكهولم-ا@تحف الوطني النرويجي-ا@تحف الاثنولوجي في براغ-ا@تحف الوطني السويسري-
ا@تحف الاثنولوجي في برل9-ا@تحف الايطالي في لندن-متحف الخمسينيات في بروكسيل-ا@تحف
الاثنولوجي في البرتغال-متحف الباسك في سان-سباستيان-ا@تحف الوطني للفنون الصناعية في
مدريد-متحف الفنون الصناعية في روما-ا@تحف الاثنولوجي في فارصوفيا-متحف الفنون الصناعية

في بودابست.
إضافة إلى مجموعات خاصة محفوظة في فرنسا وأ@انيا وسويسرا والسويد والدا�ارك وتركيا

والبلقان وتشيكوسلوفاكيا وبولونيا ويوغسلافيا وألبانيا وبلغاريا وهنغاريا واسلاندا  والسويد.
١٤٬١٩٨٩J) فؤاد كاظمJ الوشمJ دراسة تاريخية في التقاليد الشعبيةJ ا@أثورات الشعبيةJ عدد ١٠(

.٩ص
) مؤرخ صيني عاش في القرن الثاني عشر.١١(
) اليابانيون قد�ا استخدموا الوشم كعقاب جسدي لبعض المجرم9. فـفـي الـقـرن الخـامـس١٢(

أبدل أحد أباطرة اليابان حكم الإعدام بوشم بالحبر الصيني.
.J١٦ لندنJ ص١٩٨١) محمد ا@صموديJ الرسم تحت الزجاجJ مجلة فنون عربيةJ العـدد الأول١٣(
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) لعب موقع اليمن وقربها من البحر الأحمر جغرافيا على خط الاتصال بالهند وفارسJ دوره١٤(
في جلب هذه الأفكار وا@عتقدات الخرافية عن الجانJثم تسريبها فيما بعد إلى بقية شعوب العالم

العربيJ ومنه عبرت إلى أوروبا.
(15) Chev Alier. J. Cheerbrant. A. Dictionnaire Des Symboles, Laffont-jopeter, Paris, 982.

.٣٥٣) فوزي العنتيلJ ب9 الفولكلور والثقافة الشعبيةJ ص ١٦(
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Jهذه الدراسة لعناصر التصوير الشعبي العربي
أظهرت لنا الخصائص الجمـالـيـة والـفـكـريـة لـهـذا
الفنJ وحملت ردا واضحا على السؤال الذي طرحناه

في ا@قدمة.
هذا الرد أكد أن التصوير الشعبي يحمل بعض
الخصـائـص الـعـامـة ا@ـتـعـارف عـلـيـهـا فـي الـفـنـون
الشعبيةJ وهو قريب في بعض خصائصه من فنون
تنتـمـي لحـضـارات أخـرىJ لـكـن يـحـمـل فـي بـعـض

جوانبه �يزات خاصة.
Jفـن عـفـوي Jفهو من خلال خصائصـه الـعـامـة
�ثل الجماعةJ غايته وظيفية وتزيينية. فن من نتاج
المخيلة الشعبيةJ يتذوقه الناس ويـؤمـنـون �ـفـعـول

الرمز فيه.
أما ا@ميزات العربية فهي واضحة في موضوع
اللوحة وعناصرها (كالخط العربيJ والرموز وبعض
ا@ظاهر البيئية الاجتماعية...). هـذه الخـصـائـص
لم تقم على وتيرة واحدة في الرسوم العـربـيـةJ بـل
إنها خضعت @سألة التباعـد والـتـقـارب فـي بـعـض
النقاط. فهي من حيث ا@وضوعJ والتقنيةJ والتأليف
متشابهةJ وما الاختلافات البسيطة التي بينهاJ إلا
فوارق عائدة لتنوع البيـئـات الجـغـرافـيـة والـعـادات

الاجتماعية ب9 بلد وا^خر.
فكما أن اللهجات في النطق تختلف ب9 منطقة
عربية وأخرىJ وكما أن العادات والأزياء تتنوع ب9
بلد عربي وا^خرJ والعلاقات الاجتماعية Iتاز ببعض

الخا7ة
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الفوارق أيضاJ وا@وسيقى والقصصJ والفولكلور... كذلك التصوير الشعبي.
إ�ا مهما اختلفت اللهجاتJ فاللغة العربية واحدةJ ومهما تنوعت العادات

والعلاقات الاجتماعيةJ فهي تنبع من نفس الأصول.
ونحن لا نستغرب هذا الواقع مادامت ا@ناطق الجغرافيةJ متقاربـة فـي
الوطن العربي ومادامت الثقافةJ والدينJ والجذور التـارخـيـةJ والـتـطـلـعـات
ا@ستقبلية واحدة في المجتمع. أما مسألة التقارب والتباعد في الـتـصـويـر

الشعبي فيمكن اختصارها بالا^تي.
- من حيث ا@وضوعJ ا@وضوعات متشـابـهـةJ فـكـثـيـرا مـا نجـد رسـومـا١

منتشرة في بلد ويكون مصدرها دولة عربية أخرى. وكثيرا ما نرى رسوما
على نفس ا@وضوع تتكرر في معظم ا@ناطق. أما ا@واضيع غير ا@تكررة فهي
Jتلك التي تكون معروفة في بيئة ما ولها قيمة معنوية كبرى في الوسط ذاته
لا في غيره (كسيرة علي الزيبق في مصرJ وعبد الله بن جعفر في تونس...)

- من حيث ا@واد ا@ستعملة فهي مـتـقـاربـة إلـى حـد كـبـيـر فـي طـريـقـة٢
تحضيرهاJ واستعمالها..

- من حيث البناء والتألـيـفJ لـم نـلـحـظ فـوارق كـبـيـرةJ بـل إن الـنـقـاط٣
الرئيسية التي �تاز بها التصوير الشعبيJ متشابهة.

إ�ا هناك فوارق بسيطة في الألوانJ فألوان الرسوم في البلاد العربية
الأفريقيةJ حارة أما ألوان الرسوم في البلاد العربية ا@شرقية فهي فاتحـة

وزاهيةJ السبب برأينا عائد لطبيعة البيئة وا@ناخ في كل بلد.
هناك فوارق أخرى تتعلق بأشكال الأزياء الشعبية الخاصة بكل منطقة.
Jالفوارق الناتجة عن تقارب الفن الشعبي من الفنون الأخرى Jنضيف إلى هذا

خاصة تلك التي تعود إلى شعوب عاشت في بلد عربي دون الا^خر.
الباحثون لاحظوا من خلال رؤيتهم الأشكال عبر العصـورJ أن الـرسـوم
الشعبية تتشابه في أسلوب التنفيذJ وكذلك في حركات العناصرJ وطريقة
تكرارها على السطحJ فبرغم الاختلاف في نوعية الأشياء ا@ـرسـومـة فـإن

الطابع الشعبي واحد.
لذلك نرى أنه من الصعـب تحـديـد نـوع الـزخـارف والـرسـوم مـن حـيـث

الزمان وا@كان.
نضيف أيضاJ أن معظم الخصائص الفنية في التصوير الشعبيJ والقريبة
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من خصائص فنية أخـرىJ جـاءت نـتـيـجـة الـتـمـازج الحـضـاري بـ9 الـعـرب
وغيرهم. فنرى مثلا إشارات فنية فرعونية واضحة من الـرسـوم ا@ـوجـودة
Jورسـوم الحـج فـي قـرى الـبـر الـغـربـي بـالأقـصـر Jعلى مقابر نجع حـمـادي
وشخوص خيال الظل في مصر. كذلك صفات فرعونية وبابليةJ فـي رسـم
الع9 مواجهة والجسد جانبيJ وتكبير حجم البطل وتصغير العناصرالثانوية.
كذلك نرى إشاراتJ قبطية ومسيحية وبيزنطية واضحة في الرسوم الشعبية
ا@صرية ذات ا@وضوعات ا@سيحيةJ قريبة من الأيقوناتJ وهي معظمها من
رسم فنان9 أرمنJ انتشرت أوائل هذا القرنJ مع انتشار ا@طابع في مصر.
وهي واضحة أيضا في بعض رسوم أبوصبحي التيـنـاويJ الـقـريـبـة مـن

الأيقونات السورية (ألوان ذهبيةJ اهتمام بالتفاصيل...).
كذلك في بعض الرسوم التونسية نرى إشارات قريبة من الفنون الإيطالية

(لوحة مارجرجس والتن9...).
نشير إلى أن رسم الهالـة حـول رؤوس الأبـطـالJ وغـيـاب الـتـعـابـيـر عـن

الوجوه كانت من خصائص الرسوم البيزنطية والقبطية.
وهناك تأشيرات من الفن الغربي واضحة في الرسوم ا@طـبـوعـة عـلـى
الورق (منظور تشريح..) هذه الرسوم هي عادة من إنتاج فنان9 لهم درايـة
بأصول الرسم على الطريقة الغربيةJ وا^خرين يجيدون نسخ بعض الأعمال

التركية والفارسية.
أما الإشارات الإيرانية فهي واضحة في الرسوم الدراميةJ التي تتناول
مواضيع ا^ل بيت الرسول صلى الله عليه وسلمJ وواقعة كربلاءJ وهي منتشرة
في ا@ناطق العربية الشيعية. الإشارات العثمانية واضحة في بعض الرسوم
ا@صرية والسورية والتونسية (خيال الظلJ رسم تحت الزجاج..) وذلك من
خلال رسم بعض ا@شاهد والأزياء العثمانيةJ وهذا أمر طبيعيJ فـالأتـراك
استعمروا العرب @دة طويلةJ وكان لهم تأثيرهم الواضح في الحياة العامة.
أخيرا نوضح أننا استخدمنا كلمة إشارات فنية للدلالة على بعض ا@ظاهر
الفنية غير العربية في الرسم الشـعـبـيJ ولـم نـسـتـخـدم كـلـمـة الخـصـائـص
(ا@تأثرة) و(القريبة) من الفنون الأخرىJ والسـبـب أن هـذه ا@ـظـاهـر كـانـت
قليلة وغير فعالة. إذ إن الفن الذي كان أكثر قربا من التصوير الشعبي هو
الفن الاسلامي. من هنا يجب أن نحدد موقع التصوير الشعبي العربيJ هل
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هو فعلا جزء من التصوير الإسلامي? أم أنه يحمل بعض خصائصه فقط?
Jهنا يعتقد كثير من الباحث9 أن الرسم الشعبي هو فن شعبي إسلامي
معتمدين على أن الرسام هو عربي مسلمJيعيش في بيـئـة يـديـن مـعـظـمـهـا
بالديانة الاسلاميةJ وأن بعض ا@وضوعات الدينية هي إسلاميةJ والبـعـض
Jوأن معظم الخصائص الفنية للرسم الشعبي Jالا^خر يحمل قيما إسلامية
معروفة كخصائص فنية في التـصـويـر الإسـلامـيJ نـحـن لا نـتـفـق مـع هـذا

الرأي والأسباب كثيرة:
- صحيح أن معظم ا@صورين هم مسلمون في الوطن العربيJ بـسـبـب١

Jإلا أن هناك رسام9 كثيرين يدينون بديانات أخرى Jالأكثرية ا@سلمة فيه
يرسمون نفس ا@وضوعات وبنفس الخصائص.

- كذلك مثلما نشاهد أعمالا تحمل موضوعات إسلاميةJ هناك لوحات٢
Jوأخـرى تـتـنـاقـض وروح الـديـن (كـالخـرافـات Jتحمل موضوعات مسيـحـيـة

والأساطيرJ والتعاويذ.....
- ومثلما أن الرسم الشعبي يحمـل خـصـائـص فـنـيـة إسـلامـيـةJ هـنـاك٣

أيضا إشارات بعيدة كل البعد عن ذلك.
- أما القيم ا@رتبطة بالدين الإسلامي فإننا نرى مثيلاتها في اللـوحـة٤

الشعبيةJ مرتبطة بالعصر الجاهلي...
- وكما أن هناك أهدافا لها منحى إسلاميJ هناك أيضا أهـداف لـهـا٥

منحى قومي ووطني.
J لأنهً محضاً إسلامياًنضيف أنه لا �كن أن نعتبر الرسم الشعبيJ فنا

فن أمة لها لغتها وجغرافيتها المحددةJ وبالتالي ليس هناك أرض إسلامية
محددةJ فا@سلمون منتشرون في أنحاء العالمJ ولـيـس هـنـاك فـقـط شـعـب
مسلم على الأرض العربيةJ إ�ا هناك أكثرية مسلمة تشكل مع الأقليات من

الديانات الأخرىJ شعبا عربيا واحدا.
كذلك ليس العرب وحدهم مسلمJ9 فهناك مسلمون غير عرب أيضا.
J(غرابار) هذا والأهم من ذلك كله أنه يجب فصل الفن عن الدين كما فعل
وربطه بالحضارة كما فعل (ايـتـنـهـاوزن) أي �ـعـنـى أن هـذا الـفـن مـرتـبـط

بالحضارة العربيةJ �ثل أفكارهاJ ويختصر قيمها ا@وروثةJ وا@تداولة.
إذن التصوير الشعبي هو عربي أولاJ قريب أو يحمل بعـض خـصـائـص
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التصوير الإسلاميJ خاصة في بناء اللوحة وتأليفهـاJ حـيـث نـرى فـي هـذا
المجال أنها تتقارب من خصائص التأليف في ا@درسة العربية الإسلامية ـ
مدرسة بغدادJ التي Iثلها منمنمات الواسطي في مخطوطات الحريري.

إلى جانب هذا استلهم الفنان الشعبي من بعض عناصر العمارة الإسلامية
والزخارف ا@وجودة في القرا^ن الكر�.

نضيف بأن الواقع الإسلامي الذي يعيشه ا@صور العربيJ جعله يبتـعـد
عن رسم المحرماتJ ويتحاشى الإساءة للشريعة والدين.

Jهنا نشير إلى أن استخدامنا لكلمة (قريب) مـن الـتـصـويـر الإسـلامـي
وليس عبارة (متأثر) يعود إلى أن مفهوم التأثر يحمل معاني عميقةJ مـنـهـا
معايشة الحضارة الإسلاميةJ والاطلاع على الفكر الإسلاميJ والغوص في

مفهوم العقيدة والوقوف على أهم قيم الدين.
وهذا بالطبع ماكان يفتقر إليه الرسام الشعبيJ بحكم بساطتهJ وجهلـه
بالقراءة والكتابةJ وبحكم ثقافته ا@تواضعة التي أكسبته إياها ظروف الحياة.
والتأثر يكون عادة نـابـعـا مـن حـاجـة فـكـريـة وفـنـيـةJ ولـيـس مـن حـاجـة

استعمالية كما هو الحال في الرسم الشعبي.
هذا القرب من الـفـن الإسـلامـي جـاء بـصـورة عـفـويـةJ نـتـيـجـة لـلـحـالـة

الإسلامية التي يعيشها الفنان.
نقول أخيرا إن ربط هذا الفن بهوية إسلاميةJ يعني ربطه بالدينJ وهذا
برأينا خطأ. لأن الفن حضارةJ يدل على مستوى رقي الإنسان في مجتمـع
Jوهو لغة مرتبـطـة بـروح الأمـة Jمع9 ضمن حدود مكانية وزمانية واضحة
فإذا كانت الأمة العربية واضحة التاريخ وا@عالم فإن الفن الذي أفرزته هو

بالتأكيد فن عربي له صفة حضارية مستقلة.
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ملحق (١): البحث ا�يداني

البحث الميداني

الدراسة ا@يدانيـةJ سـاعـدتـنـا كـثـيـرا عـلـى سـد
الثغراتJ والتعويض عن بعض النواقصJ حيث دفعت
بالعمل قدماJ وأغنت البحث بكثير مـن ا@ـعـلـومـات
التي أغفلت من قبل الباحث9 الا^خرين. فـمـن دون
هذه الدراسة كان من الصعب جدا أن نحقـق هـذا
البحث بسبب ا@صاعبJ وقلة ا@صـادروالـدراسـات

التي تناولت ا@وضوع من قبل.
من خلال هذه الدراسة ا@يدانيةJ استطعنا القيام
بزيارات مباشرة للمناطق العربية التي يزدهر فيها

التصوير الشعبي.
وقمنا بدراسات وأبحاث في ا@تاحف الشعبـيـة
J9وقابلنـا نـقـادا وفـنـانـ Jومراكزها الفنية Jالعربية
Jواطلعنا على بعض المجـمـوعـات الـفـنـيـة الخـاصـة
و@سنا التفاوت الإنتاجي للرسم الشعبي ب9 منطقة

وأخرى.
وقابلنا عددا من الناس واستمزجنا رأيهم حول
معنى اللوحة الشعـبـيـة ومـدلـولاتـهـا بـالـنـسـبـة لـهـم
وتعرفنا على ا@ـسـتـوى الـثـقـافـي لـهـؤلاءJ ومـصـادر

ووسائل تلك الثقافة.
واستطعنا أيضا من خلال البحث ا@يداني جمع
بعض الرسـوم الأصـلـيـةJ وتـصـويـر الـبـعـض الا^خـر

)١ملحق (
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بواسطة الا^لة الفوتوغرافيةJ وسجلنا ملاحظات تاريخية وفنية وبيئية حول
مجموعة من الأعمال.

Jوقطر Jوتونس Jاقتصرنا فيه على سورية Jالبحث ا@يداني الذي قمنا به
ولبنانJ وباريس فقط.

.١٣/٧/١٩٨٧-قمنا بزيارة دمشق وحلب، بتاريخ ١
الزيارة شملت ا@تاحف وا@كاتب والفنانـJ9 وبـعـض ا@ـهـتـمـ9 �ـوضـوع
الفن الشعبيJ فأنجزنا عملا لا بأس به خدم دون شك دراستنا الأساسية.

هناك قمنا:
- بزيارة عائلة الرسام الشعبي السوري أبوصبحي التيناويJ وتحدثنا مع
ابنه الرسام يوسف حربJ فتناولنا تجربة عائلـة الـتـيـنـاوي �ـجـال الـرسـم
الشعبيJ وحياة والدهJ وا@واد التي كان يستعملهاJ وا@وضوعات التي صورها.
- التقينا صديق التيناويJ الجوهرجي جورج عبيدJ وهو من أهم التجار

الذين سوقوا أعمال أبوصبحي في الخارج.
- التقينا الرسام ناجي عبيد في محترفهJ وحدثنا عن تجربته في مجال

الرسم الشعبي.
- التقينا الأم9 العام السابق @تحـف الـعـظـم شـفـيـق الأمـامJ وهـو أحـد
ا@هتم9 بتنظيم معارض عن التراث الشعبي السوريJ أجـريـنـا مـعـه حـوارا
حول مقتنيات ا@تحف وتاريخهJ وأعمال التيناويJ والفنون الشعبية السورية.
- زرنا متحف التقاليد الشعبية في قصر العظمJ التـقـيـنـا أمـيـنـه الـعـام
Jوأجرينا حوارا حول ا@تحف ونـشـأتـه Jحسن كمال ومساعده محمد قدور

 فوتوغرافية لبعض أعمال التيناويًوالأعمال الشعبية التي فيه. أخذنا صورا
الأصليةJ وبعض ا@عروضات والأقسام ا@همةJ وأطلعنا على أرشيف ا@تحف

ووثائقه.
- زرنا سوق ا@هن اليدوية ومحترفاته الشعبيةJ وقابلنا الحرفي9 فيه.

- قمنا أيضا بزيارة للمتحف الوطني في دمشقJ وللمتحف الشعبي في
حلب.

Jوالباحث عفيف البهنـسـي Jكذلك حاورنا الفنان الشعبي خالد ا@عاذ -
والناقد طارق الشريف.
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- وبحثنا في مكتبات سورية العامةJ كا@كتبة الظاهريةJ ومكتبة الأسد.
إضافة إلى ذلك قمنا بزيارات إلى ا@نازل في الأحياء الشعبيةJ وفي الأسواق

وا@قاهيJ وجمعنا ا@علومات والصور والرسوم.

. زرنا فيها:١٠/١١/١٩٨٧-قمنا بزيارة تونس، بتاريخ٢
- متحف العادات والتقاليد الشعبيةJ واطلعنا عـلـى الـرسـوم ا@ـعـروضـة
Jوسجلنا عنها ملاحظات تاريخية وفنية Jأخذنا صورا فوتوغرافية لها Jهناك

واطلعنا على أرشيف ا@تحف ووثائقه.
- تجولنا في الأسواق الشعبيةJ واشترينا مجموعة من الأعمال الـفـنـيـة

ا@رسومة تحت الزجاج.
- زرنا مكتبة متحف التقاليد في قرطاجJ ومتحف باردوJ وا@كتبة الوطنية.
- حاورنا الباحث الـتـونـسـي ومـديـر مـتـحـف الـتـقـالـيـد سـابـقـاJ مـحـمـد

ا@صموديJ واطلعنا على مؤلفاته وتجاربه الخاصة في هذا المجال.
- التقنيا بعض الفنان9 الشعبي9 في تونسJ وبعض ا@هتمJ9 والكتاب.

.١٢/٣/١٩٨٩-قمنا بزيارة الدوحة/قطر بتاريخ٣
- هناك استطعنا أن نكون فكرة واضحة عن الفن الشعبي الخليجيJ من
خلال زيارتنا لأهم مركز أبحاث للفنون الشعبية في الـوطـن الـعـربـي. وهـو

مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربي.
اطلعنا على مكتبتهJ وأرشيفهJ وندواتهJ ودراساته التي قام بها ا@ركز في

مجال الفن الشعبي العربي عامة.
- التقينا ا@دير العام @ركز التراث عبدالرحمن ا@ناعيJ والفنان محمد
علي عبداللهJ ورئيس جمعية الفنان9 القطري9 الفنان حسن ا@لاJ وتحاورنا

حول واقع التصوير الشعبي الخليجي.
- وألقينا محاضرة تحت عنوان (التصوير الشعبي ب9 ا@شرق وا@غرب)
Jوكانت بـدعـوة مـن مـركـز الـتـراث الـشـعـبـي Jفي فندق الشيراتون بالدوحة
وجمعية الفنان9 ووزارة الإعلامJ في هذه المحاضرة استطعنا إجراء مناقشة
لواقع الفن الشعبي العربي بيننا وب9 الباحث9 والفنان9 العرب ا@وجودين

في قطر.
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.١/٩/١٩٨٧-كذلك في لبنان أجرينا دراسة ميدانية، بتاريخ٤
زرنا فيها بعض ا@نازل وا@قاهي الشعبيةJ وجمعنا منها بـعـض الـرسـوم
الشعبية. اطلعنا على تجارب بعض الفنان9 ا@عاصرين الذين استوحوا في

أعمالهم الفنية من التراثJ أمثال الفنان رفيق شرف.
وأجرينا لقاء مطولا مع الباحث اللبنانـي فـاروق سـعـدJ كـان لـقـاء حـول
التصوير الشعبي وخصائصهJ وحول موضوع خيال الظل والسير الشعبية.
في لبنان أيضا شاهدنا بعض الرسوم الجدرانية في موسم الحجJ وبعض

الرموز ا@رسومة على الحرف والا^رتيزانا.

١٩٨٦-أما في بريس، فقد التقينا خلال وجودنا هناك، بين عامي٥
، مجموعة من النقاد والباحثين العرب، المشارقة منهم١٩٩٠و

والمغاربة.
وزرنا بعض ا@كتبات ا@همةJ كا@كتبة الوطنيةJ والشرقيةJ ومعهد العالم
العربي. وشاهدنا بعض ا@تاحف الشعبية هناكJ كمتحف الإنسانJ ومتحف

الفنون الشعبية.
واستطعنا أيضا أن نسمع محاضرات وندوات عدة حول التراث العربي

والفن الإسلاميJ وتأثير الشرق في الفن الغربي.
Jوساهم في إغنـاء الـبـحـث Jكل هذا ساعد على فهم العمل أكثر فأكثر

ووسع ا^فاق الدراسة بشكل عام.
أما بالنسبة @صرJ فلم نستطع زيارتهاJ رغم غنى هذا البلدJ بكل مظاهر
الفن الشعبي. ولكننا استعضنا عن هذه الخطوةJ باعتـمـادنـا عـلـى مـراجـع
ودراسات مصرية كثيرةJ تناولت الفن الشعبي ا@صري والعـربـيJ واطـلـعـنـا

على دراسات مهمة جدا قام بها باحثون مصريون.
أما بالنسبة لنماذج الصور الشعبية ا@صرية التي درسناهاJ فقد جمعناها

من الكتب والدراسات والدوريات ا@تخصصة.
J9ختاما نرى من الواجب عرض الأسئلة التي طـرحـنـاهـا عـلـى ا@ـعـنـيـ

خلال دراستنا ا@يدانية في الدول العربية:
- الأسئلة التي وجهناها إلى الفنان9 الشعبي9:

- @اذا ترسمونJ وكيف بدأ¡ الرسم?
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- ما ا@وضوعات التي ترسمونهاJ و@اذا ترسمونها?
- كيف تحضرون ا@واد التي تستعملونها?

- كم لوحة تبيعون يوميا للسياح? ولأبناء المحلة?
- هل تعرفون القراءة والكتابة?

- هل سمعتم الحكواتيJ وشاهد¡ صندوق العجائب?
- هل تحبون أن تصبحوا مشهورين ويكتب عنكم?

- ماذا تحفظون من القصص والحكايات الشعبية?
هل تسمعون بأحد من الفنان9 الكبار?

- الأسئلة التي وجهناها إلى الباحث9 والنقاد:
- كيف تعرفون التصوير الشعبي العربي?

- أليس هناك حدود برأيك ب9 الفنون الشعبيةJ والساذجةJ والبدائية?
?ً- هل بإمكاننا أن نعتبر الكاريكاتور فنا شعبيا

- هل سبق لكم أن بحثتم في مـجـال الـتـصـويـر الـشـعـبـي? هـل تـعـرفـون
دراسات حوله?

- برأيكم هل هناك فوارق ب9 الرسوم الشعبية في الوطن العربي?
- هل بالإمكان اعتبار التصوير الشعبي العربي تصويرا إسلاميا?

- ما أهم الخصائص التي �تاز بها الرسم الشعبي العربي?
- في أي فترة زمنية ازدهر التصوير الشعبي? و@اذا اضمحل بعد ذلك?

- ماذا يعني موضوع البطولة في اللوحة الشعبية?
- برأيكم هل بالإمكان الاستفادة من هذا الفنJ في فنونا ا@عاصرة?

- الأسئلة التي وجهناها إلى الناس في الأحياء الشعبية?
- @اذا تشترون هذه الصورJ وتعلقونها في منازلكم?

- أي ا@وضوعات تفضلون الشعبية أم الدينيةJ و@اذا?
- هل تعرفون القراءة والكتابة?

- ما رأيكم لو أنزلنا هذه الصور عن الحائطJ وعلـقـنـا مـحـلـهـا لـوحـات
جميلة?

- هل تؤمنون بالسحر والحسد?
- ماذا تحفظون من القصص الشعبية والحكايات?
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مراكز الفنون الشعبية

منذ بداية القرن الـتـاسـع عـشـر كـانـت الـفـنـون
Jكـتـبـوا عـنــهــا J9الـشـعـبـيـة مـحـط أنـظـار الـبـاحـثـ
وأرشفوها وعقدوا حولها ا@ؤIـراتJ وأقـامـوا لـهـا
ا@راكز وا@تاحفJ وذلك في سبيل حمايتهاJ وصونها

من الاندثار.
مراكز غنية بالصور وا@شاهدJ عـامـرة بـرسـوم
عنترة وأبوزيدJ والزير سالمJ عابقة برائحة الهـيـل
والحناء وأعشـاب الـطـب الـشـعـبـيJ زاهـيـة بـألـوان
النسيج والخشب المحفور والنحاس ا@نقوشJ حافلة

�ظاهر الحج والأعراس والحمام الشعبي.
جولة سريعة على أربعة من ا@تاحف نرى عناصر

فنوننا الشعبية ومزاياها وخصائصها.

١-متحف التقاليد الشعبية في دمشق، أنشىء
١٩٥٤عام 

وهو تابع لقصر أسعد باشا العظم والي الشام
أيام العثماني9.

الهدف من إنشاء هذا ا@تحف كان حفظ الأثاث
والرياش والأدوات واللوازم والثياب والحليJ وعرض
منتجات الصناعات الفنية والتقليدية التي اشتهرت
بها بلاد الشام كصناعات النسيج والتطريز والحفر

)٢ملحق (
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والتذهيب. وتؤلف الثروات التي اجتمعت فيه بعد أن اقتنيت مـن مـخـتـلـف
ا@ناطق السوريةJ تراثا نادرا للغايةJ ويعد هذا ا@تحف الأول من نـوعـه فـي
الشرق الأدنىJ وكان ما حققه من نجاح سببا في دفع بعض البلاد المجاورة
لإنشاء متاحف ومراكز على غراره. ويعود الفضل في إعداده وتجميع مقتنياته
إلى السيد شفيق الإمام محافظ ا@تحف السابق. هذا الأخير قال لنـا فـي
لقاء معه: إنه جمع محتويات هذا ا@تحف عن طريق شراء القطع من ا@ناطق

والأحياء الشعبيةJ والبعض منها قدمت دون مقابل.
هذه ا@قنيات تعتبر من أفضل المجموعات التراثية وهي تعود إلى القرن9

الثامن عشر والتاسع عشر.
ويوضح الإمام أنه ليست هناك أرشفة لمحتويـات ا@ـتـحـفJ ا�ـا هـنـاك

سجلات وصفية.
متحف التقاليد الشعبية في دمشق يشتمل على جناح خاص للصناعات
اليدوية ويضم الأزياء ا@طرزةJ وصناعة الفخار والسجاد والقشJ وصناعة

الجلد والنسيج والزجاجJ وحرفا أخرى وزعت على القاعات التالية:
قاعة ا@قهى الشعبيJ وفيها أهم الوسائل الثـقـافـيـة الـشـعـبـيـةJ و�ـاذج
Jكوفيات Jثل قروي9 بلباسهم البلدي (طرابيشI ا^دمية مصنوعة من الشمع
وعباءات مطرزة..) البعض منهم يعزف على (الفلوت) والبعض الا^خر يلعب
Jالشطرنج. وا^خرون يتابعون قصص الحكواتي الجالس على منصة مرتفعة
متصدرا ا@قهى بجلبابه القشيب وطربوشـه ا@ـائـلJ يـقـلـب بـ9 كـفـيـه سـيـر

وحكايات الأقدم9.
هذاJ ونشاهد في إحدى زوايا القاعة صندوقا أخضر ذا دوائر بلـوريـة
إنه صندوق العجائب ا@زخرف بالألوانJ وا@زدان بـشـتـى الأقـوال والأمـثـال
الشعبيةJ وفي زاوية أخرى نرى �وذجا @سرح خيال الظلJ مضاء من الخلف

وتظهر على شاشته البيضاء خيالات مصنوعة من الجلد.
أما على جدران القاعة فقد علقت مجموعة من الرسوم تحت الزجـاج

.١٩٥٥للرسام الشعبي أبوصبحي التيناوي يـعـود تـاريـخ اقـتـنـائـهـا إلـى عـام 
موضوعاتها تدور حول السير الشعبيةJ والبطولات العربية والإسلامية.

Jموضوعة في حيز فولكلوري Jهناك قاعات أخرى Jإلى جانب هذه القاعة
كل منها �ثل جانبا من تراثنا الشعبيJ منها قاعة الحج ومراسـيـمـه فـيـهـا
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المحمل ا@غطى بالحرير الأسودJ وا@طرز بخطوط ونقوش وزخارف من لون
الذهبJ ويبدو محمولا على ظهر جمل يحيط بـه حـارسـان وسـنـجـقJ وفـي
القاعة أيضا ا^يات وأحاديثJ وحبة قمح كتب عليها قصـيـدة مـدح بـالأمـيـر
زيد بن ا@لك حسJ9 خطها نـسـيـب مـكـارم ولا تـقـرأ إلا بـواسـطـة المجـهـر.
وقاعة ا@لك فيصل ابن الشريف حس9 وأثـاثـهـا الـقـد� ا@ـزخـرف بـالـعـاج

 سنة مضت.٢٥٠والرخامJ تاريخها يرجع إلى 
وغرفة الحماة ا@رأة العجوز التي تهز بيدها سرير حفيدها ومن حولها
Jويبدو ا@شهد رائعا من خلال خلفية غنيـة بـالـسـجـاد الـعـجـمـي J(الكناين)
والأثاث الإيرانيJ والخزف الصيني والحياكة الـعـربـيـة. ثـم قـاعـة الـعـروس
بنسائها الاربع وأزيائهن التقليدية يجعلن العـروس لـيـلـة (جـلـوتـهـا) ومـعـهـن

(ا@اشطة) و(ا@غنية) والأهل والأقارب.
وقاعة الاستقبال وعمرها مـائـة سـنـة. والحـمـام الـشـعـبـي فـي مـظـهـره
التقليديJ والغرفة ا@وسيقية ا@زودة بشتى الا^لات القد�ة (كالعود والبـزق
والفلوت والطبلة والرباب..) أما قاعة الأسلحة ففيـهـا أهـم مـا اسـتـخـدمـه
العرب من سلاح في حـروبـهـم وغـزواتـهـم (كـالـسـيـوف والخـنـاجـر والـبـنـاق

والسكاك9...).
قاعة الضيافة العربيةJ وهي Iثل حسن الاستقبال والكرمJ وفيها ا@هباج

ووسائل تحضير القهوة ا@صنوعة عادة من الخزف والنحاس.
Jوكثرة الفنون الشعبية Jكتعدد أوجه التراث Jالقاعات غنية وكثيرة ومتعددة
وغنى الفولكلور العربيJ فهناك الديكور ا@طعم بالعاجJ وا@زخرف بالسيراميك
وهناك الفخاريات والنحاسيات والجلدياتJ وأفران صنع الزجاجJ ا@ـنـفـوخ

بواسطة الأمبوبة ا@عدنية ذات ا@بسم الخشبي.
وهناك الأزياء الريـفـيـةJ والـنـسـجـيـات والـنـول الـقـد�J وبـعـض ا@ـغـازل
وا@طرزات العائدة لحران العواميدJ وجبل العربJ وبيت ساتر وا@عظمية...
والسجاد الشامـي والـعـبـاءات والـسـراويـل وا@ـنـاديـل والـد�ـا والـصـايـة

والبروكار والدمسكو وأزياء وأخرى...
إضافة لهذا فقط انشىء في سورية متحف حلب للفنون الشعبيةJ وجناح
خاص للتقاليد الشعبية في متحف حماهJ وا^خر في متحف طرطوسJ كمـا
أقيم جناح لتقاليد البادية في متحف تدمر ومتحف لتقاليد حوران في قلعة
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بصرى.
إلى جانب هذه ا@تاحف هناك سوق ا@هن اليدوية في دمشقJ وهو عبارة
عن محترفات يغلب عليها الطابع التقليديJ موزعة على فنون الرسم والسجاد
والأزياء وتصميم الجواهرJ والزجاج ا@عشق والسيراميك والخزف والخشب

المحفورJ والنقش على النحاس وصناعة الجلد والأقمشة والأثاث...

٢-مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربيةJ في قطر
وهو إحدى ا@ؤسسات الخليجية ا@شتركةJ تأسس عـام ١٩٨٢ ويـشـتـرك
في عضويته كل من دولة الإمارات وقطر والكويت والسعودية وعمان والعراق.
هذا ا@ركز يعتبر من أهم ا@ؤسسات التي تعـنـى بـالـتـراث عـلـى صـعـيـد
الوطن العربيJ والسبب هو اعتـمـاده عـلـى الأبـحـاث ا@ـيـدانـيـةJ وهـذه أهـم
وسيلة عملية لدراسة الفلكلورJ خاصة أن فنوننا الشعبية عانت الكثير من
الاهمال. وهذا لا يعني بالطبع عـدم جـدوى وجـود ا@ـؤسـسـات الأخـرى بـل
يجب دعمها ومساعدتها لتنتقل من مرحلة العمل ا@تحفي إلى مرحلة العمل

ا@يداني.
إن وجود مركز التراث الشعبي لدول الخليج العربيJ وسط هذه الثروة
الهائلة من الفنون الخليجيةJ ساعد عـلـى حـمـايـة وصـون وأرشـفـة جـوانـب
كثيرة من العادات والتقاليد وصناعة السفن وصيد الؤلؤ وصناعـة الـسـدو
وحياكة الأزياء والحفر على الجبسJ والرسم على الخزف إلى جانب أغاني
ا@واسم وأعيادها وألعاب الأطفال وأمثال الشيوخ ومواويل العامـة وأغـانـي

الغوص والتقاو� والعمارة التقليدية.
مركز التراث بأقسامه التي تتوزع ب9 التوثيق وا@علومـات والـكـمـبـيـوتـر
والجمع ا@يداني والبحوث والحفظ والحاسب الآلي والتسجـيـل الـسـمـعـي-
البصري والتدوين و�كتبته العامة ومنشوراته وصور ورسوم وأفلام تحكي

عن التراث وفنون السالف9.
أما بالنسبة لأهداف ا@ركز وتطلعاته فقد أشار لنـا مـديـره الـعـام عـبـد
الرحمن ا@ناعي إلى أن أهم أهداف ا@ركز هي جمع وتدوين وتحقيق كل ما
Jوتـقـد� الـدراسـات ونـشـرهـا Jله علاقة بالتراث الشعبي في دول الخليـج
وربطها بالتراث العا@يJ @عرفة الأصول وا@كونات الأولى وخصائصها ومدى
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تفاعلهاJ وللتعرف على ملامح وموروثات الشرق القد� وتحديد دور ومكانة
التراث العربي فيهاJ ومن أهم أهداف ا@ركز رعاية هذا التراث كثروة وطنية
وقومية وحمايته من استغلال الغير وتطوير إمكانـات الـدول الأعـضـاء فـي

مجال الاهتمام والرعاية الخاصة بالتراث.
أما الفنان محمد علي عبد اللهJ رئيس قسم الجمـع والـتـدويـنJ فـقـال:
عملنا يتلخص في الجمع ا@يداني @ادة ا@أثور الشعبيJ بناء عـلـى مـشـاريـع
تعد في ا@ركزJ ونقوم بإعداد فريـق الـعـمـل و�ـون مـكـونـا عـادة مـن جـامـع
ومصور فوتوغرافيJ وفني صوتJ ورسامJ وا@شرف على البحثJ وهو الباحث
الرئيسيJ ثم رئيس الفريق ومهمته تنفيذ وتحقيق الأهـداف الـتـي وضـعـهـا
الباحث الرئيسي. وهذا الأخير هو ا@سؤول عن خطط ا@شروع بشكل كامل.
نحن ندرب فريق العمل ا@يدانيJ ونتاج عمله. وكذلك نتابع الـدراسـات
ما بعد ا@عاينة. سواء كانت صورا فوتوغرافيةJ أو تسجيلات صوتية أو مادة
مكتوبة فنقوم بفهرسة وحفظ هذه ا@واد في ا@كتبة العامة لتكون في متناول

الباحث9 وا@هتم9.
لدينا أولويات في عملنا ا@يدانيJ فدائما نبدأ بـالمجـال الأكـثـر تـعـرضـا
لخطر الاندثار كالطرق التقليدية في صناعة السفنJ وبعـض أنـواع الـغـنـاء

الشعبي.
أما عن المجلة الفصلية (ا@أثورات الشعبية) الصـادرة عـن ا@ـركـز فـهـي
متخصصة رائدةJ لا مثيل لها في الوطن العربي لا من حيث مضمونها ولا
من حيث قيمتها الفنية. مجلة تهتم بالجانب النظـري ا@ـأثـورJ والـدراسـات
ا@يدانيةJ وهي تعتبر مادة مرجعية مهمة تتوجه لكل الباحث9 والمختصـ9.

.١٩٨٦أول عدد صدر منها كان في يناير من الـعـام

.١٩٦٥-مركز الفنون والتقاليد الشعبية، في تونس، أسس عام ٣
وهو أحد الأقسام الأربعة التي يشتمل عليها ا@عهد القومي للا^ثار والفنون.
من أهم النشاطات التي يقوم بها ا@ركز إلى جانب تجميع وحفظ مادة

التراثJ وتهيئة ا@تاحف وتنظيم ا@عارضJ ما يأتي:
- إصداره عدة منشورات تتمثل في دراسات محورية متخصصة.

- إصدار مجلة دورية تبرز نتيجة بحـوث أعـضـاء الـفـريـقJ هـذه المجـلـة
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 تحت عنوان (مجلـة الـفـنـون والـتـقـالـيـد١٩٦٨صدر العـدد الأول مـنـهـا عـام 
الشعبية).

- تكوين مجموعات من الأثاث والتحف وتنظيمها وجعلها سـهـلـة ا@ـنـال
لكل من يهتم بدراستها.

- جمع الوثائق وا@علومات عن التراث التقليدي وتبويبها لتسهـيـل عـمـل
الباحث9.

- تعاون ا@ركز مع البلدان ا@غاربية خاصةJ والعربية والصديقة عامة.
ا@ركز مؤلف من عدة قاعاتJ في كل قاعة مجموعة من النماذج الشعبية

والتراثية.. فهناك:
- قسم لفنون الفروسية وصناعة السروج والأسلـحـة ا@ـزخـرفـة (سـلاح
J(جيب للخرطوش).. وخدود J(حذاء الفارس).. ومنطقه Jالطبنجة... ومست

حديدةJ تكفالJ ركابJ حزامJ (من أجهزة الفرس...).
- قسم لباس ا@رأة التقليديJ وهو مطرز ومزخرف بالأشكال الهندسية
والنباتية والحيوانيةJ وبخيوط القطن والحرير وأسلاك الفضة. نرى هناك
Jكردية Jإحرام Jمشطية... من أغطية الرأس-كدرون Jطيارية Jتعجيرة Jكوفية)

قمجةJ موشمة.. من ألبسة الجسد-وفرملةJ عباء... للصداري...).
- قسم الحلي التقليديJ وهي مصنوعة عادة من الفضة والذهب واللؤلؤ
Jعصابة الذهب Jكبوس Jمزق Jوا@رجان وا@اس والأحجار الكر�ة. منها «تيقار
شنطبة سفـالـةI Jـا�... أكـالـيـل وحـلـي لـلـرأس-دبـلـجJ حـديـدةJ شـاطـح...
(كـأسـاور) مـنـاقـشJ خـرصJ... (كـأقـراط) ـ كـلـيـلـةJ شـعـيـريـة.. (كـقـلادة) ـ

وخلاخيلJ وخوا¡J وعقود...».
Jوهو يتكون أساسا من الفراش وا@قعد Jقسم الأثاث الخشبي التقليدي -
Jوالصندوق وا@رفأ... كلها مزخرفة بالزهور الصغـيـرة والـوريـقـات ا@ـلـونـة

والصندوقJ والفواكهJ والطيورJ والأسماك...
- قسم ا@نسوجات التقليديةJ من الصوف والحرير والقطن... (زربـيـة)

قطيفة.. (كسجاد)-وزرةJ بطانيةJ فراشية.. (كأغطية...).
قسم صناعة النحاسJ أوان مزخرفةJ ومحفورةJ ومزينة (سطلJ دوزان

العروسةJ قلةJ ابريقJ كيلة زيتJ صينيةJ بقراجJ مبخرةJ وعاء قهوة...).
- قسم الخزف التقليديJ وهي مزينة بالزخارف ا@ستوحاة مـن الـبـيـئـة
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والمحيط منها (زير.. قلة فخارية ـ منارةJ تيبـوقـاي.. (كـمـصـبـاح فـخـاري) ـ
خابية.. (كجرة كبيرة) ـ مثردJ (كطبق فخاري) ـ محبس.. (خزف يستـعـمـل
Jلاحتواء ا@اء في ا@ساجد) ـ داقرة بالساق (وعـاء لحـفـظ الـسـمـن) ـ بـرمـة
صحفةJ غراف (كأوعية فخاريـة) ـ عـجـان (وعـاء لـلـعـجـ9) ـ حـلاب (وعـاء

للحليب) ـ كسكاس (وعاء لطبخ الكسكس..).
Jوالصور ا@طبوعة على الورق Jوخيال الظل Jقسم الرسم على الزجاج -
وهي لوحات شعبية يفوق عددها الثلاثمائةJ إنها تعتبر أهم مجموعة فنية
Jوالـزيـر سـالـم Jفي الوطن العربي. موضوعاتها تضم سـيـر عـنـتـرة وأوزيـد
والزيناتي خليفة... والبراق والحج وسير الأنـبـيـاءJ وبـطـولات عـبـدالـلـه بـن
زبيرJ وعبد الله بن جعفرJ وكتابات وخطوط وزخارف ورموز وا^يات وأحاديث

مكتوبة بالكوفي  النسخي والثلثي والديواني...
نشير أخيرا إلى أن هناك في تونس متاحف أخرى في صفاقس وجزيرة

جربة والكاف.

-مركز الفنون الشعبية، في مصر، وهو تابع لوزارة الثقافة، أسس٤
.١٩٥٧عام 

هذا ا@ركز غني بالنماذج والقطع الشعبية النادرة التـي تـعـود لحـقـبـات
زمنية متعددة. أهم ما أنجزه ا@ركز هو تسجيل ما يصل إلى خمسـة ا^لاف
�وذج من الأغاني والأشعار والحكايات. وإصدار أول دورية عن الفولكلور
ا@صريJ واقتناء أكثر من ألف أسطوانة عربيةJ وانشاء مجموعة متـحـفـيـة
مهمةJ وإIام عدد من الأفلام السينمائية التسجيلية عن رقصات البدو في

الصحراء الشرقية...

 في المنامة.١٩٨٤-مركز التراث الشعبي، في البحرين، أسس عام ٥
Jوهو مؤلف من طبقت9: في الأولى غرف تتضمن معرضا لصور تاريخية
وقاعات لعيد اللؤلـؤJ والـغـوص والـصـيـد الـبـريJ وقـسـم لـلـطـرب الـشـعـبـي

وا@وسيقى.
وفي الثانيةJ خمس غرف تعكس الحياة اليومية للبيت البحريني فنـرى

مثلا:
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- غرفة ا@عيشةJ وهي تعكس اهتمامات وتدبير ا@رأة لبيتها.
- ا@طبخJ وفيه موقدة الطهو التقليدية وأدوات الطبخ والأجران والصواني

والطناجر...
- غـرفـة الـطـب الـشـعـبـيJ وتحـوي الـعــديــد مــن خــلاصــات الاعــشــاب

ا@طحونة...
- غرفة الأزياء الشعبيةJ وتحوي ألبسة نسائية ورجالية وتطريزات متنوعة.

فللمرأة هناك (النشلJ وا@فتحJ والنقدةJ والكورار...)
وللرجل هناك (الشلحاتJ والدقلةJ والزبونJ والعقالJ والقحفية....)

- المجلس J وهو غرفة للضيوف مزينة بالـنـقـوش ومـفـروشـة بـالـسـجـاد
وا@طارح وا@ساند....

- الفرشةJ وهو غرفة تحوي كل ما يتطلبه الزواج.
- الألعاب الشعبيةJ وتحوي العديد من �اذج العرائس ا@لـونـة. إضـافـة
Jالشكحة Jالدحروي Jالخشيشة Jالبلبول Jالدوامة Jإلى ألعاب أخرى (كالتيلة

اللقفةJ الخبصةJ الجديرJ الصعكيرJ ا@دود..)
- غرفة الأسلحةJ و�يزها الخنجر الكـبـيـر وأدوات الـفـروسـيـة ومـا لـه
علاقة بالخيول. اضافة إلى السيوف والنبال والخناجر والبـنـادق وخـاصـة

تلك ا@صنوعة من العقيق والصدف وا@عدن الثم9.
نسجل إلى جانب هذا وجود مراكز للفنون الشعبية في كل مـن الـعـراق
والأردن وبيت السدو في الكويت وقطر. وأجنحة في ا@تاحف الوطنية العربية

خاصة بالتراث والفولكلور وا@أثورات القد�ة.
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التصوير الشعبي في الأرشفة
والأسواق

هناك �اذج كثيرة من الرسوم الشعبية اندثرت
مع الزمنJ وخاصة القد�ة منها. فلم يبق إلا القليل
Jوالمجموعات الخاصة Jمحفوظا في بعض ا@تاحف
والبيوت وا@قاهي والأماكن ا@قدسة. هذه الرسـوم
التي مازالت موجودةJ �عظمها تعود للقرن9 التاسع

عشر والعشرين.
نحن ومن خلال جولتنا في البلاد العربية سجلنا

وجود �اذج شعبية على النحو التالي:
- متحف التقاليد الشعبية في دمشق يضم في١

قاعة (ا@قهى الشعبي) حوالي عشرين لوحة للفنان
Jمـرســومــة تحــت الــزجــاج Jأبـوصـبـحـي الـتـيـنـاوي

 سنتم.٣٥قياساتها تتراوح ب9 ٥٠و
Jهذه اللوحات جمعها أم9 ا@تحف شفيق إمام

. أرشيف ا@تحف ذكر اللوحات التالية:١٩٥٥عام
- عنترة وعبلة على جواديهماJ وأمامهما شيبوب

ماشيا.
- ذياب بن غا¥ والزيناتي خليفة يتـبـارزان مـن

فوق ظهر جواديهما.
- النبي سليمان وابنه داود يحيط بهما أعوانهما

)٣ملحق(
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وعدد من الجن والطيور والحيوانات.
- النبي الخضر ومجموعة من النوق.

- النبي إبراهيم الخليلJ يحاول ذبح ابنه إسماعيل.
- علي بن أبي طالب يضرب بسيفه فردوس سلطان الجن.
- النبي سليمانJ ووزراؤهJ وا@لكة بلقيسJ وسلاط9 الجن.

- عنترة على ظهر فرسهJ وعبلة على ظهر الجمل.
- النبي الخضرJ والسلطان ذو القرن9.
- الشيخ جحا وأولاده وزوجته وحماره.

- الظاهر بيبرس.
- سفينة النبي نوح والطوفان.

- عنترة على صهوة جواده وخلفه شيبوب.
- عبلة على الحصان وأمامها فارس.

- ا@لك ظاهر وأعوانه وجوان.
- المحمل والسنجق على جملJ9 وحولهما الأعيان وا@شايخ.

- في سوق الحميدية بدمشق أيـضـا شـاهـدنـا مـجـمـوعـة مـن الـرسـوم٢
ا@طبوعة على الورق تباع للزبائن بأسعار رخيصة. نذكر مثلا:

٢٩ سنتم.x- البراق الشريف-قياس ٢٠
٢٩ سنتم.x- أبو زيد الهلالي يضرب رأس الهراس. قياس ٢١

٣٠ سنتم.x- عنترة بن شداد يضرب رأس عبد زنجير. قياس ٢٠
٣٠ سنتم.x- الزير سالم يقاتل جساسJ قياس ٢١

٣٠ سنتم.x- الزيناتي خليفة يقاتل ذياب بن غا¥. قياس ٢٠
 سنتم.٢٩x٢٠- الإمام علي بن أبي طالب. قياس 

٣٠ سنتم ـ رسم فرح ـ منشوراتx- جامع الكاظمية في بغداد. قياس ٢٠
عمر بجاوي ـ حلب.

٣٢ سنتم-رسم كمال حرب-منشورات عمر بجاويx- ا^دم وحواء. قياس ٢٠
ـ حلب.

 سنتم-رسم رشدي-منشورات٣٥x٢٥- النبي إبراهيم وابنه إسماعيل. قياس 
عبدالعزيز الكرم-دمشق.

- أما في لبنان فقد شاهدنا في منازل الشيعة هناك اللوحات التالية:٣
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x٣٥- الإمام علي بن أبي طالب على ظهر جوادهJ محاطا با@لائكة. قياس٣٣
سنتم.

٤١ سنتم.x. قياس ٢٩٭- ا^ل بيت الرسول محمد 
x٤١- معركة الخندق ب9 الإمام علي وعمر بـن ود الـعـامـري. قـيـاس ٣٠

سنتم-رسم سيد عرب.
١٤ سنتم.x- مجموعة صور شخصية للإمام علي. قياس ١٠

- في متحف الإنسان بباريس شاهدنا مجموعة من الرسـوم ا@ـصـريـة٤
٢٣ سنتم Iثل رموزا شعبية تستعمل عادة في الوشمxتحت الزجاج-قياس ١٩

ا@صري.
(نخيل-أسود-أفاعي-زهور-رقصة السيف والقلة-الكف-زخارف هندسية

ونباتية..).
٥- في مركز الفنون والتقاليد الشعبية بتونس اطلعنا على أرشيف اللوحات
ا@رسومة تحت الزجاج التي جمع معظمها الباحث محمد ا@صمودي ودخلت

وهي:١٩٧٢-١٩٦٨ا@ركز ب9 عامي 
٤٩ سنتم-مجموعة ا@دام ستهام.x- تضحية إبراهيم الخليل-قياس ٣٥

 سنتم.٦٢x٤١- البراق الشريف-قياس 
 سنتم.٦٦x٤٩- شعارات-قياس 

 سنتم.٥٣x٤٤- تأليف خطي-قياس 
 سنتم.٥٥x٤٦- مسجد-قياس 

 سنتم.٨٦x٦٦- تأليف خطي-قياس 
 سنتم.٩٧x٥٨-إناء زهور مع عصافير-قياس 

 سنتم.٧٨x٥٧- تأليف من الزهور-قياس 
 سنتم.٣٨x٣٠- بطل يقاتل التن9-قياس 

 سنتم.٤٦x٣٦- صورة لشخصية عسكري-قياس 
 سنتم-مجموعة بن جبالله.٦٨x٥٠- خطوط عربية-قياس 

 J٦٤- خطوط مشكلة-قياسxسنتم-مجموعة بن جبالله وستهام.٤٩ 
 سنتم.٤٩x٤٨- رايات عثمانية-قياس 

 سنتم-مجموعة بن جبالله وسوجير.٦٧x٤٥- خط مشكل-قياس 
سنتم.٥٣x٢٩- عنترة-قياس 
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 سنتم-يعود لأواخر القرن التاسع٢٤x١٩- براق وتأليف من الزهور-قياس 
عشر.

 سنتم-رسم محمد٤٩x٣٥- سيدنا عبدالله و�نى ابنة ملك تونس-قياس 
زواغي.

 سنتم.٣٥x٣٢- بدوية-قياس 
 سنتم-مجموعة جبالله وغيكوز.٦١x٤٤- الطاووس-قياس 

 سنتم.٧٠x٥٠- خط عربي على خلفية خضراء-قياس 
 سنتم.٥٩x٤٦- البراق-قياس 

 سنتم-رسم محمد زواغي.٥٨x٤٦- عنترة بن شداد-قياس 
 سنتم.٣٨x٢٧- موضوع ديني-قياس 

 سنتم-رسم هادي سردوك.٤٠x٣٢ - فارس يجر ناقة-قياس 
 سنتم-رسم محمد زواغي.٦٠x٤١- حصان مجنح-قياس 
 سنتم.٧٢x٥٠- تأليف خطي-قياس 

 سنتم-مجموعة ستهام.٥٤x٤٥- علمان تونسيان-قياس 
 سنتم.٦٥x٤٨- سيدنا علي والتن9-قياس 

 J٦٦- تأليف خطي مشكل-قياسxسنتم.٤٧ 
 سنتم.٧٣x٥٨- البراق وإناء وخط عربي-قياس 

 سنتم.٦٥x٤٨- إناءان من الأزهار-قياس 
 سنتم.٤٧x٣٢-ناقة تحمل شكلا للكعبة-قياس 

 سنتم٣٧x٢٣عبلة وشيبوب-قياس 
 سنتم٦٦x٥٠مصطفى كمال وزوجته-قياس 

سنتم.٣٥x٢٥- مرشة-قياس 
 سنتم.٦٩x٥٠- إناء ووحدات زهرية-قياس 
 سنتم.٥٠x٤١- تأليف خطي مشكل-قياس 
 سنتم.٥٠x٤٠تأليف خطي مشكل-قياس 

- من جهة ثانية يوجد في بيت جلولي بصفاقـس لـوحـتـان مـن خـطـوط
.١٨٨٨وأزهار مؤرختـان عـام

- من أسواق مصر وصلتنا مجموعة من اللوحات ا@طبوعة على الورق٦
وهي تعود لأواخر القرن التاسع عشر وأواسط العشرين منها:
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- السلطان حسن يقاتل علقمة وزير هرقل-منشورات محمد أبو طالب-
القرن التاسع عشر.

- فارس ورموز شعبية-رسم جرجس السيد-القرن الحالي.
- أبوزيد الهلالي يضرب عدوه-الرسام جرجس السيد-القرن الحالي.

- مر� العذراء وا@سيح-القرن التاسع عشر-رسم تحت الزجاج.
- الزير سالم والجساس -القرن الحالي.

- يوسف وعزيز مصر-القرن الحالي.
٧- نضيف أننا شاهدنا في الأسواق وا@كتـبـات الـعـربـيـة مـجـمـوعـة مـن
البطاقات السياحية والفنيةJ يصور عليها لوحات شعبية معروفـةJ كـعـنـتـرة
وعبلة لأبي صبحي التيناوي وزخرفة حائطية من اليمن-ورسـوم الحـج فـي
مصر-وأزياء شعبية-ومظاهر تراثية أخرى من بلاد ا@شرق وا@غرب العربي.



182

التصوير الشعبي العربي



183

): تعليقات الصور واللوحات٤ملحق (

كلمات الصور واللوحات

- البسملة على هيئة إجاصةJ حسن ا@سعودي١
نقلا عن عبدالعزيز الرفاعيJ حبر صيني.

- تكوين بارز من (جلد وخشب ونحاس) للفنان٢
 Jا@غرب.١٩٨٠فريد بلكاهية J

- هذه أمتكم أمة واحدةJ واعتصموا بحبل الله٣
جميعا ولا تفرقوا.

بريشة الخطاط غاني العانيJ حبر وألوان على
 Jالعراق.١٩٨١جلد غزال J

- رسوم شعبية على مـقـابـر نجـع حـمـادي فـي٤
مصر.
- الـزيـر سـالـم يـقـاتـل الجـسـاسJ رسـوم عـلـى٥

القماسJ للفنان سعد كاملJ مصر.
٦Jرمز شعبي من رسوم على القمـاش Jالأسد -

تونس.
- بائـع مـتـجـولJ مـن رسـوم خـيـال الـظـل عـلـى٧

الجلدJ مصر.
- الفنان الشعبيJ أبوصبحي التيناويJ سورية.٨
٩Jمن رسوم خيال الظل علـى الجـلـد Jالفرس -

مصر.
١٠Jمن رسوم خيال الظل على الجلد Jالسفينة -
مصر.

 (٤) (٤) (٤) (٤) (٤)ملحق
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- الفارسJ من رسوم خيال الظل على الجلدJ مصر.١١
- سلة نوبية من القشJ مصر.١٢
- رموز من الوشم ا@غربي عند البربر.١٣
- رموز من الوشم ا@غربي ب9 الحاجب9 عند البربر.١٤
- رموز من الوشم ا@غربي على الوجهJ عند البربر.١٥
- الرسم بالقصJ الفنان عبدالله الشهال يرسم نفسهJ (من مجموعة١٦

 Jلبنان J١٩٧٥د.سعد.(
١٧Jمن مجموعة د.سعد) Jزخارف نباتية رسم بالقص لعبد الله الشهال -
 J١٩٧٥لبنان.(
- رموز من الوشم ا@غربي على الكفJ عند البربر.١٨
- الكفJ من الرموز الشعبية ا@صنوعة من الفضةJ ا@غرب.١٩
- السمكJ من الرموز الشعبية ا@رسومة على القماشJ تونس.٢٠
- التوازنJ في تأليف إحدى اللوحات الشعبيةJ سورية.٢١
- التماثلJ في تأليف إحدى اللوحات الشعبيةJ تونس.٢٢
- الحركة الدائرية ا@ركزيةJ في تأليف إحدى اللوحات الشعبيةJ تونس.٢٣
- النقطة ا@ركزيةJ في تأليف إحدى اللوحات الشعبيةJ تونس.٢٤
- رسم (السجدة) مأخوذة من القرا^ن الكر�.٢٥
٢٦Jثم يجرد إلى خطوط Jاختصارات في رسم الكف. كيف يكون واقعيا -

ثم إلى نقطJ ا@غرب.
٢٧Jمن رسوم أبو صبحي التيناوي على القماش Jعبلة على صهوة الفرس -
 سنتم. كارت بوستال يباع في أسواق دمشق.٥٠x٣٥قياس 

٢٨- عنترة أبو الفوارس وعبلةJ من رسوم أبوصبحي التيناوي تحت الزجاج
سنتمJ متحف التقاليد الشعبيةJ دمشق.٥٠x٣٥قياس 
٥٠x٦٠- المحمل والسنجقJ من رسوم أبوصبحي تحت الزجاج قياس ٢٩
 Jدمشق.١٩٢٠سنتم Jالتقاليد الشعبية J
- عبلة وشيبوبJ من رسوم أبوصبحي التيناوي تحت الزجاجJ قيـاس٣٠
٤٥x٥٢ Jدمشق.١٩٥٢ سنتم Jمتحف التقاليد الشعبية
- أبوزيد الهلاليJ رسم تحت الزجاجJ كارت بوستال يباع فـي أسـواق٣١

دمشق.
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- عنترة وشيبوبJ من رسوم أبوصبحي التيناوي تحت الزجاج قياس٣٢
٢٣x٤٥ Jدمشق.١٩٥٢ سنتم Jمتحف التقاليد الشعبية J
- الأمير ذياب بن غا¥ يقاتل الزيناتي خليفةJ من رسوم أبـوصـبـحـي٣٣

 سنتمJ متحف التقاليد الشعبيةJ دمشق.٢٠x٥٠التيناوي تحت الزجاجJ قياس 
- سفينة نوحJ من رسوم أبوصبـحـي الـتـيـنـاوي تحـت الـزجـاجJ قـيـاس٣٤
٣٥xدمشق.٥٠ Jمتحف التقاليد الشعبية JJسنتم
- عنترة وعبلةJ من رسوم أبوصبحي التينـاوي تحـت الـزجـاجJ قـيـاس٣٥
٥٠x٣٥ Jدمشق.١٩٤٢ سنتم Jمتحف التقاليد الشعبية J
٣٦Jمن رسوم أبوصبحي التيناوي تحت الزجاج J عنترة وعبلة في الهودج -
J متحف التقاليد الشعبيةJ دمشق.١٩٢٤ سنتمJ ٣٥x٥٠قياس 
- ا@لك الظاهر بيبرس ومعروف J من رسوم أبوسليم العـبـسـي تحـت٣٧

الزجاج كارت بوستال يباع في أسواق دمشق.
سنتم.٤٥-٤٠- عبلة على ظهر ناقةJ رسم تحت الزجاجJ قياس ٣٨
- خطوط عربيةJ من رسوم علي فقيه تحت الزجاجJ تونس.٣٩
٤٠Jرسم تحت الزجـاج Jعبلة زوجة عنتر وزبيدة زوجة هارون الرشيد -
سنتمJ تونس.٢٩x٣٥قياس 
 سنتمJتونس.٣٥x٤٦- عروسة البحرJ رسم تحت الزجاجJ قياس ٤١
 سنتمJ مركـز الـفـنـون٤٤x٦١- الطاووسJ رسم تحت الزجـاجJ قـيـاس ٤٢

والتقاليد الشعبيةJ تونس.
- الكفJ رمز شعبي ضد الحسدJ مطبوع عـلـى الـورقJ ومـنـتـشـر فـي٤٣

 سنتم.٢٠x٣٠معظم الأسواق العربيةJ قياس 
- جزء من رسم شعبي تحت الزجاجJ تونس.٤٤
- عبدالله بن جعفر وابنه ملك تونـسJ مـن رسـوم مـحـمـود الـفـريـانـي٤٥

J تونس.١٨٩٠ سنتمJ ٦٤x٧٤تحت الزجاجJ قياس 
- عبد الله بن زبيرJ تحت الزجاجJ تونس.٤٦
- خطوط عربيةJ من رسوم علي فقيه تحت الزجاجJ تونس.٤٧
٢٣x٣٣- الزير سالم يقاتل الجساسJ رسم مطبوع على الورقJ قياس ٤٨

سنتمJ يباع في معظم الأسواق العربية.
٢٠x٣٠- عنترة يضرب عبد زنجرJ رسم مطبـوع عـلـى الـورقJ قـيـاس ٤٩
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سنتمJ من رسوم كمال حرب وطباعة عمر بجاويJ لـوحـة تـبـاع فـي مـعـظـم
الأسواق العربية.

- الزيناتي خليفة يقاتل دياب بن غا¥J رسم مطبوع على الورقJ قياس٥٠
٢٠xتباع في الأسواق العربية.٣٠ Jسنتم 
- أبوزيد الهلالي يضرب الهراسJ رسـم مـطـبـوع عـلـى الـورقJ قـيـاس٥١
٢٣xتباع في الأسواق العربية.٣٣ Jسنتم 
- عنترة وعبلةJ من رسوم أبوصبحي الـتـيـنـاوي تحـت الـزجـاج قـيـاس٥٢
٤٥xدمشق.٦٥ Jمتحف التقاليد الشعبية Jسنتم 
 سنتمJJ تونس٣٦x٥١- عنترة وعبلةJ رسم تحت الزجاجJ قياس ٥٣
- أحجار كر�ةJ من متحف قطر الوطني.٥٤
- حلي فضيةJ من ا@غرب.٥٥
- حناء على الكفJ9 الخليج العربي.٥٦
- سمك ونخيلJ من الرموز الشعبية ا@ستخدمة في الوشم ا@صري.٥٧
- الأسد والأفعىJ من  الرموز الشعبية ا@ستخدمة في الوشم ا@صري.٥٨
- الوشم على اليدينJ البادية السورية.٥٩
- العروسJ رسوم من خيال الظل على الجلدJ متحف التقاليد الشعبية٦٠

في حلب.
٦١- الراقصاتJ رسوم من خيال الظل على الجلدJ متحف التقاليد الشعبية

في حلب.
-ما^ذنJ رسوم على سجادة من القشJ مصر.٦٢
- غزلانJ رسوم من خيال الظل على الجلدJ متحف التقاليد الشعبية٦٣

على حلب.
- العروسJ رسوم على سجادة من القشJ مصر.٦٤
- زخرفة شعبية داخل بيوت (القابيل) في الجزائر٦٥
- إناء من الزهورJ مصنوع من الزجـاج ا@ـلـون والجـبـصJ سـوق ا@ـهـن٦٦

اليدوية في دمشق.
- رسوم على الجدران �ناسـبـة عـودة الحـجـاج مـن الـديـار ا@ـقـدسـة٦٧

كارت بوستالJ مصر.
- تزي9 جدار خارجيJ حجر وجيرJ كارت بوستالJ اليمن.٦٨
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- تزي9 جدار خارجي برموز شعبيةJ منطقة النوبةJ مصر.٦٩
- حفر على ا@عادنJ سوق ا@هن اليدويةJ دمشق.٧٠
- باب خشبي لعمارة تقليديةJ عمان.٧١
- باب خشبي مزخرف لعمارة تقليديةJ ا@غرب٧٢
- سجاد مزخرفJ متحف التقاليد الشعبية في دمشق.٧٣
- سجاد من منطقة مزابJ كارت بوستالJ الجزائر.٧٤
- تطريز يدويJ منطقة حمصJ كارت بوستالJ سورية.٧٥
- تطريز فلسطينيJ متحف عمانJ الأردنJ كارت بوستال.٧٦
- ملابس وطنية وألعاب شعبيةJ كارت بوستالJ الكويت.٧٧
-زي تقليديJ كارت بوستالJ اليمن.٧٨
- زي تقليديJ كارت بوستالJ ا@غرب.٧٩
- صناعة التليJ منطقة كلباءJ دولة الإمارات العربية.٨٠
- مجسم من الشمع �ثل صناعة الحديدJ مركز التراث الشعبي في٨١

البحرين.
- مجسم من الشمع �ثل صناعة الخبزJ مركز التراث الـشـعـبـي فـي٨٢

البحرين.
- قصر العظمJ ومتحف التقاليد الشعبية في دمشق.٨٣
 ـ١٩٨٩- مركز التراث الشعبي لدول الخليج وأمامه يقف ا@ـؤلـف عـام٨٤
قطر.
- مجسم من الشمع �ثل ا@قهى الشعبي والحكواتيJ متحف التقاليد٨٥

الشعبية في دمشقJ كارت بوستال.
- مجسم من الشمع �ثل المحمل والبيرقJ متحف التقاليد الشـعـبـيـة٨٦

في دمشقJ كارت بوستال.
- مجسم من الشمع �ثل صندوق العجائبJ متحف التقاليد الشعبية٨٧

في دمشق.
١٨٠x٢٥٠- عنترة وعبلة من رسوم يوسف حرب  على الجدارJ القياس ٨٨
 Jسورية.١٩٥١سنتم Jمنزل الفنان حرب J
- عنترة يصارع ملك الجانJ من رسـوم يـوسـف حـرب عـلـى الـقـمـاش٨٩

J سورية.١٩٨١ سنتمJ ٣٠x٦٠القياس 
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- الزير سالمJ من الرسوم الشعبية ا@طبوعة على الورق طبعها محمد٩٠
أبوطالبJ مصر.

- السلطان حسن يقاتل علقمةJ من الرسوم الشعبية ا@طـبـوعـة عـلـى٩١
الورق طبعها محمد أبوطالبJ مصر.

- الفرسانJ من رسوم الواسطي في مقامات الحريريJ رسوم مطبوعة٩٢
هـ-العراق. موجودة في ا@كتبة الوطنية في٦٣٤-١٢٣٧على الورق مؤرخة في 

باريس.
- مهرجان الحجJ من رسوم الواسطي في مقامـات الحـريـريJ رسـوم٩٣

 سنتمJ العراق٢٥٣x٢٦٧هـJ قياس ٦٣٤-١٢٣٧مطبوعة على الورقJ مؤرخة في 
موجودة في ا@كتبة الوطنية في باريس.

- حوار في قريةJ من رسوم الواسطي في مقامـات الحـريـريJ رسـوم٩٤
 سنتمJ العراق.٢٦٠x٣٤هـJ قياس ٦٣٤-١٢٣٧مطبوعة على الورق. مؤرخة في 

موجودة في ا@كتبة الوطنية في باريس.
- من وحي التراث الشعبيJ للفنان ناجي عبيدJ رسـم عـلـى الـقـمـاش٩٥
 محترف الفنانJ دمشق.١٩٧٧ سنتم. ٣٥x٤٥قياس 
- عصفور وسمكةJ للفنان سعد كامل رسم على القماش مصر..٩٦
J لبنان.١٩٨٠- عنترة وعبلةJ للفنان رفيق شرفJ رسم زيتي ٩٧
 سنتم٦٥x٨١J- أنشودة ليلية (لوحة زيتية للفنان مهدي قطبي-قياس ٩٨
J ا@غرب. كارت بوستال.١٩٨٥

 سنتم.١٨٠x١٨٠- (قرية شتوكة) لوحة زيتية للفنان شعيـبـيـةJ قـيـاس ٩٩
ا@غرب. كارت بوستال..

- (تكوين) اكريليـك عـلـى الخـشـبJ لـلـفـنـان ضـيـاء الـعـزاويJ قـيـاس١٠٠
١٨٣xالعراق. كارت بوستال.١٢٢ Jسنتم 
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ا�صادر وا�راجع

المصادر والمراجع

المراجع العربية
١٩٦٥ Jمصر Jا@وجز في تاريخ الفن العام Jأبو صالح الألفي -

١٩٥٨ Jمصر Jمكتبة النهضة ا@صرية Jالأدب الشعبي Jأحمد صالح -
١٩٥٨ Jمصر Jدار ا@عارف Jالفنون الإسلامية Jأحمد عيسى -

١٩٧٢ Jالأونسكو Jفن حوائط الكهوف وكيف مارسه الإنسان Jأندريه لورا -
- بشر فارسJ سر الزخرفة الإسلاميةJ ا@عهد الفرنسي للآثـار الـشـرقـيـةJ مـصـرJ ١٩٥٢. بـطـرس

١٩٦٠ Jمصر Jدار ا@عارف Jتقاليد الفروسية عند العرب Jمحمد غالي
Jالهيئة ا@صرية للتأليف والـنـشـر Jترجمة محمد علي أبو دره Jالتطور في الفنون Jتوماس مترو -

١٩٧١ Jمصر
١٩٧٧ Jلبنان Jا@ؤسسة العربية للدراسات والنشر Jالتصوير الإسلامي Jثروت عكاشة -

.١٩٧٤ Jمصر Jدار ا@عارف Jفن الواسطي Jثروت عكاشة -
.١٩٦٢ Jمصر Jا@ؤسسة ا@صرية العامة Jالتصوير الإسلامي Jجمال محرز -
- حسن الباشJ ا@عتقدات الشعبية في التراث العربيJ دار الجليلJ دمشق.

.١٩٨٦ Jلبنان Jدار العودة Jالتراث الشعبي وعلاقته بالتنمية Jحمودة العودي -
.١٩٦٤ Jمصر Jدار القلم Jالتاريخ والسير Jحس9 النجار -

- حمدي خميسJ طرق تدريس الفنون لدور ا@علمJ9 دار ا@عارفJ مصر.
.١٩٣٥ Jمصر Jمنشورات النهضة ا@صرية Jالفنون الإسلامية Jحسن زكي -

.١٩٧٦ Jمصر Jالهيئة ا@صرية العامة للكتاب Jكتابات في الفن الشعبي Jحسن سليمان -
.١٩٦١ Jمصر Jدار القلم Jالفنون الشعبية Jرشدي صالح -

.١٩٦١ Jمصر Jدار ا@عارف Jمعالم من فنوننا الشعبية Jسعد الخادم -
.١٩٦١ Jمصر Jدار القلم Jالأزياء الشعبية Jسعد الخادم -

- سعد الخادمJ الفن الشعبي وا@عتقدات السحريةJ مكتبة النهضة ا@صريةJ مصر.
- سعد الخادمJ الفنون الشعبية في النوبةJ الدار ا@صريةJ مصر.

.١٩٦٢ Jمصر Jا@ؤسسة ا@صرية العامة Jتصويرنا الشعبي خلال العصور Jسعد الخادم -
.١٩٧٣ Jلبنان Jمنشورات عزالدين Jالخرافات Jسمير الشيخاني -

.١٩٧٧ Jدمشق Jاتحاد الكتاب العرب Jنصوص من خيال الظل في حلب Jسلمان قطايا -
.١٩٨١ Jمصر Jالهيئة العامة للكتاب Jالرسوم التعبيرية في الفن الشعبي Jسوسن عامر -

.١٩٨٥ Jلبنان Jدار ا@روج Jالتحليل النفسي للحكايات الشعبية Jطلال حرب -
.١٩٨٧ Jدمشق Jدار النشر Jأسرار ا@هن Jعبد المجيد أبوتراب -

.١٩٦١ Jمصر Jدار ا@عارف Jفن طباعة الأقمشة Jعبد الغني الشال
.١٩٦٧ Jمصر Jدار الكتاب العربي Jعروسة ا@ولد Jعبد الغني الشال -
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- عفيف البهنسيJ جمالية الفن العربيJ المجلس الوطني للثقافةJ الكويتJ فبراير ١٩٧٩.
.١٩٨٠ Jتونس Jدار الجنوب Jالفن الحديث في البلاد العربية Jعفيف البهنسي -

.١٩٨٦ Jلبنان Jدار الغرب الإسلامي Jكتاب الخليل Jعبدالله الغرناطي -
- عدنان بن دريلJ الفنون الإسلاميةJ دار ا@عارفJ مصر ١٩٥٨.

.١٩٧٤ Jمصر Jالهيئة ا@صرية العامة Jا@صاغ الشعبي في مصر Jعلي زين الدين -
.١٩٥٧ Jمصر Jدار النهضة العربية Jالسيف في العالم الإسلامي Jعبد الرحمن زكي -

.١٩٧٤ Jلبنان Jدار الأندلس Jالكرامة الصوفية والأسطورة والحلم Jعلي زيعور -
.١٩٨٢ Jلبنان Jدار العودة Jموسوعة الفولوكلور والأساطير الشعبية Jعبد اللطيف الحكيم شوقي -

.١٩٨٣ Jبيروت Jمكتبة لبنان Jمعجم الفولوكلور Jعبد الحميد يونس -
.١٩٧٢ Jالقاهرة  Jالهيئة العامة ا@صرية Jالدفاع عن الفولوكلور Jعبد الحميد يونس -

- عبد الحميد يونسJ الظاهر بيبرسJ وزارة الثقافةJ مصر.
.١٩٧٨ Jمصر Jالهيئة ا@صرية العامة Jب9 الفولوكلور والثقافة الشعبية Jفوزي العنتيل -

.١٩٦٥ Jمصر Jدار ا@عارف J?ما هو الفولوكلور Jفوزي العنتيل -
.١٩٦٤ Jمصر Jدار القلم Jأضواء على السير الشعبية Jفاروق خورشيد -

.١٩٨٠ Jلبنان Jدار اقرأ Jفن كتابة السيرة الشعبية Jفاروق خورشيد -
.١٩٩٤ Jبيروت Jدار الآفاق الجديدة Jفن الرسم بالقص العربي Jفاروق سعد -

.١٩٩٣ Jبيروت Jا@ؤسسة العربية Jخيال الظل العربي Jفاروق سعد -
.١٩٨٣ Jلبنان J9دار العلم للملاي Jروح الخط العربي Jكامل البابا -
.١٩٨٠ Jوزارة الثقافة العراق Jالطبيعة في القرآن Jكاصد الزيدي -

.١٩٨٢ Jعمان Jدار ا@عارف Jطرق تدريس التربية الفنية Jلطفي زكي -
.١٩٨٢ Jعمان Jمكتبة الأقصى Jالأمثال العربية Jمحمد أبوصوفي -

.١٩٨٢ Jلبنان Jمنشورات النهار Jا@يثولوجيا عند العرب Jمحمود الحوت -
.١٩٧١ Jمصر Jدار ا@عارف Jعلم الفولوكلور Jمحمد الجوهري -

- محمد النجارJ حكايات الشطار والعيارينJ المجلس الوطني للثقافة والفنونJ الكويتJ سبتمبر١٩٨١.
.١٩٦٨ Jمصر Jدار الشعب Jالزخارف الشعبية على مقابر الهو Jمحمد السطوحي

.١٩٧٣ Jمصر Jالهيئة ا@صرية العامة Jتكنولوجيا التصوير Jمحمد حماد -
.١٩٧٢ Jمصر Jالهيئة ا@صرية العامة Jتطور صناعة السيراميك في مصر Jمحمد بكر -

- منير كيالJ فنون وصناعات دمشقية وزارة الثقافةJ دمشق.
.١٩٨١ Jعمان Jموسوعة الفولوكلور الفلسطيني Jر سرحان� -

.١٩٤٩ Jمصر Jدار الكتاب العربي Jمعنى الفن Jهربرت ريد -
.١٩٧٨ Jمصر Jدار الأنصار Jالنخيل في الجاهلية وصدر الإسلام Jيوسف جبريل أبوفرج الله -

.١٩٨١ Jباريس Jالناشرون العرب Jالحصان العربي Jيوسف يزبك -
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ا�ؤلف  في سطور:
أكرم مصطفى قانصو

× من مواليد ١٩٥٨-لبنان.
× فنانJ وتربويJ صحافي  وباحث وأستاذ جامعي.

× حائز على: دكتوراه في  جماليات وتكنولوجـيـا  وعـلـوم الـفـن بـدرجـة
ف جدا  من جامعة باريس.ّمشر

× كتب في الصحافة العربية واللبنانية.
× أقام عدة معارض  لأعماله الفنية داخل لبنان وخارجه.

× حقـق مـجـمـوعـة مـن الـدراسـات ا@ـيـدانـيـة فـي الـدول الـعـربـيـة حـول
موضوعات التصوير الشعبي والتربية الفنية-والفنون التشكيلية ا@عاصرة.
× حاضر في كل من بيروت وباريس   والدوحة حول موضوعي التصوير

الشعبي العربيJ ودور التربية الفنية في  الإعداد والتوجيه.
× صدر له كتاب (مبادىء التربية الفنـيـة) وا^خـر تحـت عـنـوان (الـلـوحـة

السوريالية) بيروت.
× حائز على جائزة  ناجي
العلي للـكـاريـكـاتـيـرJ وجـائـزة
الــكــتــاب الــعــربــي والــدولــي
الـــســـادس والـــثـــلاثـــون فـــي

بيروت.
× تـرأس رابـطـة مـعـلـمــي
الـتـربـيـة الـفـنـيـة فــي لــبــنــان

.(١٩٨٠-١٩٨٥)
× يعمل حالياJ أستاذا في

الجامعة اللبنانية.
× عضو جمعية  الفنان9

اللبناني9  للرسم والنحت.
× عضو الجمعية العا@يـة

للفنون التشكيلية.

الصراع على القمة
مستقبل ا@نافسة الاقتصادية

ب9 أميركا واليابان
تأليف: لستر ثارو

ترجمة: أحمد فؤاد بلبع

الكتاب
القادم



«التصوير الشعبي العربي» دراسة تسهم في صون التراث وإعادة
أرشفتهJ وتحاول أن تسد فراغا في ا@كتبة العربيةJ حيث إن الأبحاث
والدراسات في هذا المجال قليلة جداJ بل نادرة الوجودJ إذ باستطاعتنا
أن نصف هذه الدراسة بأنها الوحيدة التي تعالج موضوع الفن الشعبي

بهذا العمق وهذه ا@وضوعية والجدية.
الباحث هنا يحاول السير مع أولئك الذين بدأوا بدراسة الفنـون
الشعبية منذ مطالع القرن التـاسـع عـشـرةJ ويـحـاول أن يـسـاهـم فـي

عملية التأصيل التي يشهدها الوطن العربي منذ فترة.
إنه في هذا الكتاب يعـالـج  مـوضـوع الـتـصـويـر الـشـعـبـيJ مـبـيـنـا
خصائصه العربيةJ و�يزاتـه ا@ـسـتـقـلـةJ ومـدى تـقـاربـه مـن الـفـنـون

الإسلامية وبعض الحضارات القد�ة.
Jموضوعاتها Jويصف هذا الكتاب ويحلل اللوحة الشعبية (خاماتها
رموزهاJ دورها في  الحياة الاجتماعـيـة والـثـقـافـيـة...) إضـافـة إلـى

مصادرهاالمختلفة.
Jويعالج أيضا موضوع الأصالة في الفنون التشكـيـلـيـة ا@ـعـاصـرة
كما يتعـرض @ـسـألـة الاسـتـفـادة  مـن الـتـراث فـي حـيـاتـنـا الـثـقـافـيـة

والإبداعية.
والجدير قوله أيضا أن الأبحاث ا@يدانية التي قام بها ا@ؤلف في
Jوجعلـتـه فـريـدا مـن نـوعـه Jأغنت الكتاب Jسبيل تحقيق هذا البحث

يندر أن نجد مثيلا لهJ في ا@كتبت9 العربية والأجنبية.
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